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  الانتخابات النيابية الأردنية في صحيفة الرأي
  "دراسة وصفية تحليلية مقارنة " 

  

  *عاطف عودة الرفوع 

  ملخص
دراسـة وصــفية تحليليـة مقارنــة    –الانتخابــات النيابيـة الأردنيــة فـي صـحيفة الــرأي    "جـاءت الدراسـة تحــت عنـوان    

من خـلال تحليـل عينـة قصـدية مـن      ،مقبلة في الأردن واستهدفت الكشف عن دور الصحافة في الانتخابات النيابية  ال،"
للكشف عن اتجاهات  ،)2010وحتى منتصف تموز  2010نهاية آذار  ( في الفترة من ،مضامين صحيفة الرأي اليومية

واختـارت الدراسـة المقـال الصـحفي عينـة بحثيــة      . 2010وقانونهـا الجديـد  , مضـامينها حـول الانتخابـات النيابيـة المقبلـة     
  .والتحليل النوعي لمضامين مجتمع الدراسة, الوصفي التفسيري :موظفة منهجين دراسيين هما ،ضامينلتلك الم

. ، ومفهوم الاتجاهالرأي العام ،المقال الصحفي: وتناولت  الدراسة في إطارها النظري تعريفا إجرائيا لموضوعات
 2010في لقـانون الانتخابـات الجديـد لعـام     ووصف تعري ،إضافة إلى عرض تحليلي لدور الصحافة في التنمية السياسية

  .ومضامينه الجديدة

   :وتوصلت  الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها

لينـال القبـول   ،وصـاغته بمقالاتها ودافعـت الصـحيفة عنـه،     ،تبني الصحيفة لمبدأ الصوت الواحـد أبانت الدراسة عن  :أولا
وهـذا   .آخـر للصـحيفة يـرفض هـذا المبـدأ أو يشـكك فيـه       ولـم يعثـر الباحـث علـى اتجـاه       ،من الرأي العام، والرضا

  .الاتجاه يتماهى مع الرؤية الرسمية للحكومة لهذا الموضوع

وآخــر , للــدوائر لصــالح التقســيم الجغرافــي المحــدد بناخبيــه  ،طرحــت الصــحيفة اتجاهــا معارضــا للتقســيم الوهمي   :ثانيــا
  .مؤيدا له

لـى إنتـاج   وإ ,اء إلى نتائج انتخابية سليمةمقدمات استهدفت الإفضعلى شكل " مكنة الانتخاب " موضوع ظهر : ثالثا 
بـين افتتاحيـات الصـحيفة وبـين مقـالات       اًحـظ الباحـث ثمـة تناغم ـ   ولا. فعال وذي كفاءة عاليـة , مقبلمجلس نيابي 

وفي , ات التي تفرز مجلسا نيابيا يتمتع برضى شعبي واسعكومية للأفكار والمقدمات والسلوكوالرؤية الح, كتابها
  .في صنع القرار ،النهاية مشاركة سياسية   فعالة

  مدخل

 ,تستهدف الدراسة في إطارها العام  الكشف عن دور الصحافة في الانتخابات النيابية الأردنية
والأوسـع قـراءة    ,الأكثـر انتشـارا  , ة من مضامين صـحيفة الـرأي اليوميـة   من خلال تحليل عينة قصدي

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .الأردن –جامعة الطفيلة التقنية ، كلية الآداب   *



  الرفوع

  1138

ــة فــي الأرد    مــا أشــارت إليــه بعــض الدراســات التــي أجريــت فــي       ماحســب ,نمــن بــين الصــحف اليومي
للكشــف عــن اتجاهــات مضــامينها حــول الانتخابــات النيابيــة للمجلــس النيــابي الســادس     , )1(المملكــة

  .2010وقانونها الجديد ،عشر

لارتباطــه الرســمي   ,فــي هــذا الوقــت بالــذات  , وتعــالج الدراســة موضــوعا بــالغ الأهميــة لــلأردن   
ا إن الأردن يشـهد فـي هـذه الأيـام     لاسيم, فهوم السلطة والسعي إليها وممارستهاوالشعبي القوي بم

التــي سـتفرز المجلــس النيـابي الســادس عشـر قبــل نهايـة هــذا       ,اسـتعدادات لخـوض هــذه الانتخابـات   
ليـه  بسـبب النقـد الـذي وجـه إ    , قبل أن ينهي مدته القانونيـة , بعد حل المجلس الخامس عشر ،العام

  .نها الصحافةمن أطراف شتى وم

و يتصــل موضــوع الانتخابــات النيابيــة بمفـــاهيم  التنميــة والمشــاركة السياســية والإصـــلاحات        
حيــث تبــع   ,ســي والممارســات العمليــة فــي الأردن التــي أخــذت مكانهــا فــي الفكــر السيا   ,الديمقراطيــة

ر ما اصطلح على ظهو ،وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة العالم ،انهيار الاتحاد السوفيتي
وسـيادة الخطـاب الفكـري السياسـي الغربـي  الـذي       , أحـادي القطبيـة   ،تسميته النظام الدولي الجديد

وعنـى بــه انتصــار القـيم الديمقراطيــة الغربيــة وحتميــة    , "نهايــة التــاريخ"فــي كتابـه   فوكويامــاجسـده  
ياسـية واقتصـادية فـي    كما تبعه حماس أمريكي شديد  لفرض تحولات س ،تماثل القيم العالمية معها

ولـو شـكليا    -لذا تبنت تلك الدول إصلاحات سياسية ديمقراطية , العالم عامة والعالم العربي خاصة
   .استجابة لتلك التحولات -أحيانا

وبرغبة مـن قيادتـه السياسـية    ,وكان الأردن من بين الدول التي أخذت تتبنى إصلاحات سياسية
دخـول   1989حيـث أعلـن الملـك حسـين فـي عـام       , "راطيـة  الديمق"للتوسع في تطبيق الممارسـة   ،

وبـالرغم مـن مـرور أكثـر مـن عقـدين مـن الـزمن علـى           ،الأردن مرحلة انفراج ديمقراطي لا رجعة فيها
, فــإن هنــاك آراء علميــة وسياســية لــدى بعــض قــادة الــرأي فيــه , ومحــاولات الإصــلاح،هـذه التحولات 

ر فاعــل ومــؤثر فــي عمليــات الإصــلاح الــديمقراطي    زال عــاجزا عــن لعــب دو  ان البرلمــان م ــمفادهــا أ
أعمالهــا ويســتخدم لإضــفاء الشــرعية علــى  ،وانــه مــا زال يخضــع لهيمنــة الحكومة  ،والتنميــة السياســية

  .) 2( وأنشطتها وترسيخ نفوذها 

رسـميا   ،انتقادات شتى من  الرأي العـام ,وفي هذا الصدد واجه المجلس النيابي الخامس عشر
أبرزهــا اســتطلاع مركــز الدراســات   وكان ،ت اســتطلاعات الــرأي تراجــع شــعبيته  فقــد أظهــر  ،وشــعبيا 

ــى أن حــوالي       الا ــذي أشــار إل ــادة الأحــزاب    %  89ســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة  ال ــة ق مــن عين
كمــا أفــاد اســتطلاع أجرتــه أربــع   ،مــن عينــة المــواطنين غيــر راضــين عــن أدائــه %) 71(السياسـية  و 

مــن %  94إلــى أن أكثــر مــن  ،والعرب اليــوم،الغد،الدســتور،الرأي  :صــحف يوميــة قبــل شــهور، هــي 
  .)3(المستطلعين طالبوا بحل المجلس 
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وترقـب الـرأي   ،)2009الرابـع والعشـرين مـن شـهر تشـرين الثـاني لعـام        ( لقد حل المجلس في 
مجلسـا    ،يجنب مجلـس الأمـة  ،العام  ومعه الصحافة الوطنية صدور قانون جديد للانتخابات النيابية

وعبــرت عــن ميولهــا واتجاهاتهــا   ،وخاضــت فــي شــكله ومضــمونه المتوقــع ،قــابلا للحل, نيابيــا ضــعيفا
وتناولتـه الصـحافة    ،صـدر القـانون   ،وفي التاسع عشر مـن شـهر أيـار الماضـي مـن هـذا العـام        ،حوله 

انعكاســا لانقســام الــرأي العــام الــوطني حــول  , واتخــذت منــه مواقــف شــتى , الوطنيــة عرضــا وتحلــيلا
ــوده ومختلــف شــرائح المجتمــع المــدني     , ممــثلا بمواقــف الأحــزاب السياســية والنقابــات المهنيــة      ،بن

  . ووسائل الإعلام حوله

لارتباطـه   ،وخاصـة الصـحافة منهـا   , لقد أحدث هذا القـانون جـدلا واسـعا فـي وسـائل الإعـلام      و
النائـــب طنين عــن  اأذهــان المـــو  في،بالصــور النمطيـــة الســلبية التـــي طبعهــا المجلـــس الخــامس عشـــر    

   .حيث أشارت الصحافة الوطنية إلى ضعفه وفساده, ودوره

ويمثل موضوع هذا الجدل ميدانا خصبا للدراسـة والتحليـل ؛ ذلـك أن تفاعـل وسـائل الإعـلام       
ومتابعـة القـراء لهـا لا تفـي بإعطـاء الموضـوع حقـه مـن          ،والصـحافة بصـورة خاصـة   ,معـه بصـفة عامـة   

تتمثـل   ،بأهمية كبيرة تتعلق باستحقاقات دسـتورية للمـواطنين  لا سيما انه يتمتع ،الإضاءة والتوضيح
فــي الحــق فــي الانتخــاب والترشــح لمجلــس النــواب ؛مــن منظــور مبــدأ ســيادة الأمــة وأنهــا مصــدر              

منه علـى أن  )24(ونصت المادة 1952وهذا التقرير الذي جاء به الدستور الأردني لعام  ،السلطات
  ).4(" على الوجه المبين في هذا الدستور  وتمارس سلطاتها ،الأمة مصدر السلطات" 

ذلك انه يـؤدي إلـى الأخـذ     ،أن تقرير مبدأ سيادة الأمة في الدستور الأردني ذو نتائج سياسية
ومــن هنــا تــأتي إشــكالية الدراســة فــي تطلــع المــواطنين     .)5(بالنظــام الــديمقراطي بمعنــاه الصــحيح  

ويحقـق أهـداف التنميــة السياسـية التـي تســعى     , لنظـام انتخـابي يلبـي حقهــم فـي المشـاركة السياســية     
وذلــك بانتخــاب مجلــس نيــابي ذي مصــداقية وكفــاءة عاليــة فــي   , وفقــا لأحكــام الدســتور،الدولــة إليها

  .بشكل يحقق رضا الرأي العام الوطني ,الأداء

مـــن دور الصـــحافة  المتزايـــد فـــي التنميـــة و المشـــاركة السياســـية   , ونظريـــا تنطلـــق الدراســـة 
فــي الوقــت الــذي تتزايــد خلالــه أهميــة   ،والانتخابــات النيابيــة بشــكل خــاص ،شــكل عــامللمــواطنين  ب

حيث تتحمل أعباء  ،انطلاقا من أبعاد دورها المؤثر والفعال في المجتمع المعاصر،الصحافة الحديثة
تأكيــد قيمــة  و, تفــرض عليهــا دائمــا الالتــزام بمعــايير رفيعــة المســتوى فــي الأداء    , مســؤولية خاصــة 

وتقوم بقولبتها في   ،إذ تتناول الصحف عددا  من القضايا والأحداث. )6(بشكل أو بآخرالصحافة 
ولكن تتـولى  نفسه وقد تتناول مجموعة من الصحف الحدث  ،لتنقلها إلى القارئ،شكل تقريري معين

من خـلال شـرح القـوى الفاعلـة     ،قولبته وتقديمـه بشـكل هـادف إلـى التـأثير فـي القـارئ بطريقـة معينـة         
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خاصـة فـي تقـديم القضـية أو الحـدث       طـر مرجعيـة  وأ ،والاعتماد على مسـارات مبرهنـة  , كة لهوالمحر
)7(.  

ــا الواقــع الصــحفي فــي الأردن         ــي يتميــز به ــة الت والأطــر المرجعيــة  ،وفــي إطــار مســتوى التعددي
ــة بالأحــداث والقضــايا المختلفــة    نجــد تباينــا فــي    , خصوصــا الأحــداث والقضــايا الخلافيــة   , المتعلق

فيما يتعلـق  ،ويبـرز هـذا الأمـر بصـورة واضـحة     , ظهر بـين كتـاب الصـحيفة الواحـدة نفسـها     المعالجة ت
ــى جمهــور القــراء      ــة     , بــدور الصــحافة فــي التــأثير عل وفــي تكــوين اتجاهــاتهم حــول الأحــداث العالمي

  .والمحلية ومنها الانتخابات النيابية

يسمى حاليا  بالتنميـة   للإعلام  على دور الصحافة فيما" ترتيب الأجندة " فقد أكدت نظرية 
منــذ  ،طــار البحــث فــي طبيعــة العلاقــة بــين الإعــلام والسياســة  إوجــاءت هــذه النظريــة فــي   .السياســية
أكـدت تلــك   وقـد  .التأصـيل علميـا لتلـك العلاقـة     صـف الأول مـن القـرن الماضـي حيـث بـدأ      بـدايات الن 

– Decisionالقـرار  علـى وجـود مـؤثرات للصـحافة علـى عمليـة صـنع         ،الأدبيات  منـذ مراحـل مبكـرة   
Making process ,    ويمكـن ملاحظـة هـذا الـدور     , في مختلف جوانـب الحيـاة للـدول  والمجتمعـات

ــواتر لأجهــزة الحكــم     ــرار السياســي   ،مــن مظــاهر غزوهــا المت ــى غــدت أداة مــؤثرة فــي    , وصــنع الق حت
إذ  , ةلا ســـيما فـــي الأنظمـــة الديمقراطي ـــ ،والتـــأثير علـــى متخـــذي القـــرار  ،صـــناعة القـــرار السياســـي

وقـدرتها فـي الوصـول     ،للأنباء المحليـة والإقليميـة  والدوليـة   "كمية ونوعية "تشتمل على معالجات 
كما أنها تمتلك شبكة من المراسلين تسـاعدها علـى القيـام     ،إلى صانعي القرار في يوم وقوع الحدث

ر مـن الإحاطـة   القـرا  وهو ما يمكّـن صـانعي   ،للأحداث On the Spoot Coverageبالتغطية المكانية 
  ) 8(.واستجلاء جوانبه المختلفة بصورة أفضل, بموضوع الخبر

بـين انتشـار   , ومن جانب آخر ذهب بعض علماء الاجتماع والإعلام  إلـى  أن ثمـة علاقـة قويـة    
وهــو مـا أكــده  ،ومنها الانتخابــات النيابيـة  ،التعلـيم  والتعـرض لوســائل الإعـلام  والمشــاركة السياسـية    

الـذي نشـره   " زوال المجتمعات التقليدية " في مؤلفه ،تماع الأمريكي  ليرنر دانيلسابقا  عالم الاج
ــي تضــمنتها دراســته الشــهيرة       ,  1958عــام  ــدول الت ــك ال ــين تل وقــد رأى أن , و كــان الأردن مــن ب

   ) 9. ( ومن ثم  إلى المشاركة السياسية،انتشار التعليم يؤدي إلى الانفتاح على وسائل الإعلام

فتشــير الإحصــائيات الرســمية إلــى  أن نســبة   ،ع الإعلامــي فــي الأردن هــذه الرؤيــة ويــدعم الواقــ
( عـام % )7.7( إلـى ) 2003(فـي عـام  % )10ر5( إذ انخفضـت مـن   ،هـي الأدنـى  عربيـا   , الأمية فيـه 

انفتاحا واسعا علـى  ) ليرنر(وهو ما يفترض حسب  ، )10() 2010(عام % )7.3(والى ،) 2009
وهـو مـا  يـدفع    .  نحـو المشـاركة السياسـية    ،وحماس شـديد  ،وءة منهاخاصة المقر،وسائل الإعلام 

إذ إن حجــم .،الباحــث  إلــى القــول بــأن شــروط التنميــة السياســية والمشــاركة فــي الأردن قــد تحققــت  
الانفتاح على وسائل الإعلام قد بلغ مستوى يجعـل مـن السـهل التنبـؤ معـه بحـدوث تغييـر اجتمـاعي         
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 أنثلثـاهم مـن الـذكور و    ،من الأردنيـين يسـتخدمون الإنترنـت   %36فقد أفادت دراسة أن . وسياسي
  .)11(عاما 29-15من المستخدمين هم من الفئة العمرية 67%

  :الدراسات السابقة -ثانيا

سـواء منهــا  تلـك التــي    ،بعـد التقصــي والبحـث عــن الدراسـات ذات الصــلة بموضـوع الدراســة     
مـن   وقف الباحـث علـى مجموعـة   , جوانبه الإعلاميةعالجته  من جوانبه القانونية و السياسية أو من 

   :و قد تم حصرها  على النحو الآتي, متنوعة معه الدراسات ذات علاقات ارتباطية

ــة   - 1 ــانون      "وهــي ) 2001( دراســة منصــور العوامل ــة انتخــاب النــواب فــي الق ــيم شــروط مكن تقي

 ،)12(" بوجه عـام   على ضوء أحكام مكنة الانتخاب 2001لسنة  )34(الأردني المؤقت رقم 
, أي القـدرة علـى الاختيـار   " وقد استهدفت الدراسة تنقيـة الشـروط المتعلقـة بمكنـة الانتخـاب      

وقد رأى الباحث لتحقيـق هـذا    ،من المساس بمبدأ العمومية –أو أهلية القدرة على الانتخاب 
اســـتعرض ثــم   ،فلســـفيا وقانونيــا  ،الغــرض معالجــة  مبــادئ وطبيعـــة مكنــة الانتخــاب القانونيــة      

مع بيان  ،بوجه خاص2001لسنة )34(شروط مكنة الانتخاب في القانون الأردني المؤقت رقم 
التي تحولـت إلـى قيـود تهـدم مبـدأ      ،والشـروط المغـالى بهـا    ،الشروط التي تعتبر قيودا بطبيعتهـا 

فتنسـجم مـع    ،ولذلك أوصى الباحث بالتخلص منها لتتسم الشروط بالنقاء والشفافية ،المساواة
وواجبـــا  ،بوصـــفه حقـــا شخصـــيا لصـــيقا بالـــذات الإنســـانية  ،وب أن يكـــون الانتخـــاب عامـــاوجـــ

وتــؤثر  ،وتنتمــي إليهــا ،بوصــف تلــك الــذات الإنســانية عضــوا فــي الهيئــة الاجتماعيــة   ،اجتماعيــا
  .وتتأثر فيها بتلك الهيئة التي تحمل جنسيتها

وني لأهليـة الانتخابـات وأهليـة    النظام القان"  )13()2000(عام  دراسة أمين سلامة العضايلة -2
وهــي دراســة قانونيــة  " الترشــيح لانتخابــات المجــالس النيابيــة والمجــالس المحليــة فــي الأردن   

انطلقت من منظور أهمية الانتخابات بأشكالها المتعددة كأكثر وسـائل إسـناد السـلطة     ،تحليلية
دة الأمة ومبـدأ سـيادة   أ سياكما أن مبد،وهي الأقرب إلى تحقيق العدالة والمساواة ،ديمقراطية

ويتم إسناد السلطة بهـا  ,  حجر الأساس لجميع المؤسسات في الدولة نلاشكّالشعب أصبحا ي
   .عن طريق الانتخاب

" حق الترشيح في التشريع الأردنـي  "  :وهي بعنوان) 1997( دراسة علي خطار شطناوي  - 3

وحـــق الترشـــيح لعضـــوية  ,يالتفـــرغ للعمـــل النيـــاب :وقـــد اســـتهدفت دراســـة موضـــوعات ،)14(
والرقابة القضائية على مشـروعية   ,وحق الترشيح لعضوية المجالس المحلية ,المجالس النيابية

  .الترشيح
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وقــد لاحــظ الباحــث مــن دراســته أن الأردن تبنــى مبــدأ ســيادة الأمــة باعتبــاره أساســا ومرتكــزا      
المتعاقبــة علـى ضــمان حــق   لهـذا حرصــت دســاتير المملكـة  ،ديمقراطيـا للســلطة السياسـية فــي الدولة  
بــل مقيــدا  ،ولكــن هــذا الحــق الدســتوري لــيس حقــا مطلقــا  .الترشـيح لجميــع الأردنيــين بــلا اســتثناء 
 .منهــا ضــمان وصــول أفضـل المرشــحين إلــى قبــة البرلمــان   ،بعـدة قيــود أساســية  اســتهدفت الشـارع  

لواجـب توافرهـا فـي    من الدستور الأردني التي حددت الشـروط ا ) 75(وقد أكد الباحث على المادة 
  .المرشح لعضوية مجلس النواب

   :وقد انتهى الباحث إلى جملة من التوصيات أهمها

 بــالنظر إلــى مــا , العــدول عــن فكــرة منــع الجمــع بــين عضــوية البرلمــان والوظيفــة العامــة المحليــة       -
  .ينطوي عليه الجمع بينهما من مزايا ايجابية على الصعيد السياسي

اءات علــى مبــدأ عــدم جـواز الجمــع بــين عضــوية مجلســي البرلمــان والوظيفــة   تقريـر بعــض الاســتثن  -
  .بغية رفد البرلمان بخبرات وكفاءات إدارية ,العامة

يتعين على المشرع العادي والقضاء الإداري التقيد بمفهـوم الوظيفـة العامـة الـذي حددتـه المـادة        -
  .من الدستور)76(

إذ يجــب أن يعهــد بهــا إلــى , المنازعــات الانتخابيــةيجـب توحيــد الاختصــاص القضــائي بــالنظر فــي    -
ن هــذه الطائفـة مــن  وإ, ة الإداريـة الوحيــدة فـي الأردن  باعتبارهـا المحكم ــ ،محكمـة العـدل العليــا  

    .المنازعات تندرج ضمن منازعات القانون العام

الناخـــب والمرشـــح فـــي ظـــل قـــانون  "  :وعنوانهـــا) 1992( حمـــد الخطيـــبدراســـة نعمـــان أ - 4
 "89لســنة   )14(المعــدل بالقــانون رقــم     1986لســنة )22(ب لمجلــس النــواب رقــم    الانتخــا

)15(.  

, 1986لسنة )26(وقد  ألقت هذه الدراسة الضوء على قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 
بعدما أعيدت دراسـته مـن جديـد علـى ضـوء      , 1989لسنة 14الذي تم تعديله بموجب قانون رقم 

إمـارة  ( واعتبـره الباحـث أنـه أهـم قـانون انتخـاب عرفتـه الأردن         ،متعـددة من انتقادات  إليهما وجهت 
لأنه من جهة أولى جاء بعد عشرين عامـا مـن العمـل    , على المستويين النظري والتطبيقي) ومملكة 

ومــن جهــة ثانيــة جــاء إطــارا دقيقــا وموجهــا     ,1960لســنة 14بقــانون الانتخــاب الســابق عليــه رقــم    
نيسـان  24تالية لآخر عملية انتخابية تمت في الأردن بتاريخ , 1989ة لعام رئيسيا للعملية الانتخابي

   :وانتهى الباحث في دراسته إلى جملة من المقترحات أهمها,1967
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وفـرض عقوبـة جنائيـة علـى      ،انتخاب ممثلي المجتمع في مجلس النواب وظيفة وليس حقـا مطلقـا    -
  .بمن يتخلف عن الانتخاب إذا توافرت فيه شروط الناخ

ليتطــابق مــع ســن الرشــد المــدني المحــدد فــي   )19(ســنة بــدل ) 18(تخفــيض ســن الناخــب إلــى    -
  .من القانون المدني الحالي) 34(المادة 

والـذي يتطلـب مـن     ,مـن القـانون الانتخـابي   ) 18(مـن المـادة   ) ه(إلغاء الشـرط الـوارد فـي الفقـرة      -
  .المرشح أن لا يكون منتميا إلى تنظيم غير مشروع

دراسـة   :دور وسائل الاتصال في السلوك الانتخابي) " 1991(  راسة حلمي خضر ساريد - 5
وقـد اسـتهدفت  الدراسـة     ,)16(" تحليلية فـي سوسـيولوجيا الاتصـال فـي المجتمـع الأردنـي       

نتخابيـة فـي الأردن عـام    تحليل الدور الذي قامـت بـه وسـائل الاتصـال المختلفـة فـي الحملـة الا       
ــام الأردنــي فــي عمليــة التصــويت     جــل التــأثير  مــن أ, 1989 ــرأي الع ــى اتجاهــات ال واتخــذ  .عل

وقد انتهـت الدراسـة إلـى جملـة مـن النتـائج       ،الباحث  من طلبة الجامعة الأردنية مجتمعا دراسيا
  :أهمها

إضافة إلى تحديد دور كـل   ،الكشف عن جوانب السلوك الاتصالي المختلفة في المجتمع الأردني - 
و بينـت   ،في التأثير على  اتجاهات الـرأي العـام وسـلوكه الانتخـابي     وسيلة من وسائل الاتصال

  .الدراسة أيضا دور الجماعات المرجعية في تشكيل اتجاهات الناخبين وسلوكهم الانتخابي

في , توضيح أن تأثير الاتصال الشخصي على اتجاهات الرأي العام  في الريف والبادية كان أقوى -
  .وى في التأثير على الرأي العام في القطاع الحضريحين كانت الوسائل الأخرى أق

ــة       ــتنا الحاليـ ــوع دراسـ ــلة بموضـ ــب ذات صـ ــرى جوانـ ــات أخـ ــت دراسـ ــد عالجـ ــى   ،ولقـ ــافة إلـ إضـ
  :الدراسات سابقة الذكر وهي

دراسـة   :المقـال الصـحفي فـي الصـحافة الأردنيـة اليوميـة      ) " 2007(عـام   دراسة حاتم علاونـة : 1

مـدى   وقد اسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى     ,)17(" ربدحافظة إيلية لأراء النقابيين في متحل
ــال النقــابيين فــي محافظــة إ    ــدإقب ــال الصــحفي    ،رب ــع قراءتــه وأســاليبها    ،علــى قــراءة المق ودواف

   .ومواقفهم من كتاب الأعمدة الصحفية

  :برز نتائجهاومن أ

ن وأ  ،ثـر مـن النسـاء   جال يقرأونه أكوالر ،من النقابيين يقرأون المقال الصحفي %)80.4( أن-    
  .المحامين من أكثر النقابين تعرضا للمقال
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قائمـــة الموضـــوعات التـــي تحظـــى   ،تصـــدرت الموضـــوعات السياســـية التـــي يتناولهـــا المقـــال   -     
  .تلتها الاجتماعية فالعلمية والاقتصادية, باهتمام النقابيين

ــة فــي طليعــة اهتم       -    ــالج الشــؤون العربي ــابيين جــاءت المقــالات التــي تع ــى   ،امــات النق متقدمــة عل
كمؤشـر علـى مـدى اهتمـام النقـابيين الأردنيـين بالقضـايا        ،المقالات التي تعالج الشـؤون الأردنية 

 .العربية

ــة   - 2 ــود منصــور هيب ــاب الأعمــدة الصــحفية فــي الصــحافة    )" 2004( عــام دراســة محم دور كت

استهدفت التعـرف علـى    ,وهي دراسة مسحية وصفية )18(" المصرية في دعم الهوية العربية 
وذلك من خلال رصد دور الكتاب فيما قـدموه مـن    ،دور كتاب الأعمدة في دعم الهوية العربية

والكشــف عمــا   ،والعلاقــات المصــرية الأمريكيــة , كتابــات عــن طبيعــة العلاقــات المصــرية العربيــة  
 ،الشــامل ومــواقفهم مــن أسـلحة الــدمار  ،قدمـه هــؤلاء الكتـاب لنظــام الحكــم السـابق فــي العـراق    

والوقــوف علــى   ،والحــرب علــى العــراق واحتلالــه مــن قبــل الأمــريكيين   , وقــرارات مجلــس الأمــن 
  .سعيا منهم إلى توجه معين أو رفض توجه آخر ،أساليب التعبير واللغة التي اتخذها الكتاب

دور الصـحافة فـي تكـوين    " وهـي بعنـوان   , )  2004(عـام  التـواب اليمـاني   دراسة غادة عبد:  3

دراسـة   )19(" ات الرأي العام المصري تجاه السياسـة الأمريكيـة عقـب أحـداث سـبتمبر      اتجاه
ة المـنهج  وقـد وظفـت الدراس ـ  ,)ميدانية على عينـة مـن طـلاب وأسـاتذة جـامعتي طنطـا والمنيـا        

ــارن لدراســة وتحليــل أ   وتحليل ،ثــر الصــحافة فــي تكــوين اتجاهــات الــرأي العــام المصــري        المق
لمعرفـــة الجوانـــب الكميـــة لبيانـــات  , والمـــنهج الإحصـــائي, لمتغيـــراتالعلاقـــات الارتباطيـــة بـــين ا

واســتهدفت الدراســة تطبيــق النظريــة       ،ةانارات الاســتب باســتخدام اســتم   ،ومعلومــات الدراســة 
وصــولا إلــى الكشــف عــن دور الصــحافة فــي     ،الوظيفيــة فــي دراســة أســاليب تكــوين الاتجاهــات   

عقب أحـــداث ســـبتمبر ومـــا أعقبهـــا مـــن  ،يـــةتكـــوين اتجاهـــات الجمـــاهير تجـــاه السياســـة الأمريك 
   .أحداث

%) 82.3(وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم الصحف القومية تمثل لدى غالبية المبحـوثين  
  .مصدرا رئيسيا لتكوين الاتجاه لديهم عن السياسة الأمريكية

  .مدى اهتمام النقابيين الأردنيين في القضايا العربية

أو تشـترك  , ا تناولـت جوانـب محـددة مـن موضـوع الدراسـة      والملاحظ على تلك الدراسـات أنه ـ 
ن الدراسـات الأخـرى   إف ـ ،سابقة الـذكر  حلمي خضر ساريوباستثناء دراسة  .معها في جوانب معينة

ــة    ــن جوانـــب قانونيـ ــوع مـ ــوين     ،عالجـــت الموضـ ــي تكـ ــة دور الصـــحافة فـ ــن زاويـ ــرى عالجتـــه مـ وأخـ
 .المقال الصحفي لدى النقابيين في الأردن في حين تناولت الدراسة الأخيرة مقروئية, الاتجاهات
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ــم تلامــس موضــوع الدراســة مباشــرة       ــإن هــذه الدراســات ل بل طرقــت موضــوعات ذات  ،لــذلك ف
لأنـه موضـوع يمتـاز بالجديـة     ،لكنها لـم تطرقـه ضـمن الأهـداف البحثيـة للدراسـة       , علاقة ارتباطية به

بحدود علم  -لم يتم التصدي لها  , كما أن الدراسة بموضوعها وأهدافها،,والأصالة بسبب حداثته
  . لذا فإن الإقدام  على موضوعها  بالوصف والتحليل بات أمرا ملحا,-الباحث 

  :هدف الدراسة –ثالثا 

تهدف الدراسة إلى تحليل مضامين عينـة مـن المقـالات الصـحفية التـي عرضـتها صـحيفة الـرأي         
لما لهذه الصـحيفة مـن أهميـة    , )2010لى منتصف تموزإ 2010نهاية آذار ( اليومية في الفترة من 

ومسـتوى كتابهـا الـذين يمتـاز بعضـهم برتبتـه       ,كبيرة في الرأي العام الـوطني يمثلـه انتشـارها الواسـع    
وصـولا  , حول موضوع الانتخابات النيابية المقبلة في ظـل القـانون الجديـد للانتخابـات    ,  الأكاديمية

ولعـل فـي ذلـك كشـفا     , طرحتهـا حـول الموضـوع ذاتـه    إلى الإحاطة والإلمام بالاتجاهات والآراء التـي  
الـذي يريـده   , نحـو مفهـوم جديـد لعضـو مجلـس النـواب ودوره        ،لاتجاهات  الرأي العام فـي الأردن 

ــابي فاعـــل ومـــؤثر إلـــى مجلـــس      ،وتطرحـــه وســـائل الإعـــلام   ــا إلـــى إيصـــال مجلـــس نيـ كمحاولـــة منهـ
 يومـع روح العصـر الت ـ  , ق مع الدستورويتس .يؤدي واجبه التشريعي والرقابي على أكمل وجه،الأمة

ومــا  ،تعنــي تحقيــق قــيم الديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة فــي الحيــاة السياســية للمجتمــع والدولــة     
  .وتقاسمها ،والوصول إليها, يطرحه من منظور متطور لمفهوم السلطة

  :تساؤلات الدراسة وفرضياتها -رابعا 

ــق الدراســة مــن تســاؤلين بحثيــين ف            ــرأي للانتخابــات     ,قــطتنطل ــاول صــحيفة ال حــول تن
  :وهما, ن الجديد لهاالنيابية المقبلة في ظل القانو

  :ما هي اتجاهات ومواقف  المقالات التي نشرتها صحيفة الرأي  حول موضوعات: أولا

التــي تضــمنها  ) ونظــام الكوتــة النســائية   ،مكنــة الانتخــاب ،الــدوائر الوهميــة،الصــوت الواحد(  
  .ثناء الفترة التي حددتها الدراسةخابات النيابية الجديد أنون الانتقا

ات الانتخابيـة التـي دعـت إليهـا الصـحيفة  للوصـول إلـى مجلـس         ما هـي الأفكـار والسـلوك    :ثانيا
ويحـوز علـى رضـا الـرأي العـام       ،نيابي سادس عشـر ذي كفـاءة عاليـة وأداء نيـابي يلبـي الحاجـة إليـه       

   .الوطني

  :رضية بحثية  تتمحور الدراسة حول اختبارها وهيمن ف, كما تنطلق الدراسة

قبـل   ،انعكاس اتجاهات ومواقف الرأي العام حول قانون الانتخابات فـي صـحيفة الـرأي    ثرلقد أ
ــدوره ــدوره   ،صــ ــد صــ ــانون بعــ ــمون القــ ــوعات     ،على مضــ ــه بموضــ ــق منــ ــا يتعلــ الصــــوت   :خاصــــة مــ
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ويقصـد الباحــث مـن وراء طرحــه   . يةونظــام الكوتـة النســائ  ،مكنــة الانتخـاب  ،الـدوائر الوهميـة  ،الواحد
هــذه الفرضــية اختبــار وجــود أو عــدم وجــود دور مــؤثر للصــحافة فــي صــناعة القــرار السياســي فــي      

  .الأردن

  :التعريفات الإجرائية للدراسة -خامسا 

في إطار منهجي يخدم الدراسة وأهدافها  , لقد وظفت الدراسة مفاهيم يحتاج بعضها للتوضيح
  .قهــا حتــى منتهاهــا  ويســهم فــي إضــاءة طري   ،هــم مقاصــدها ســهلا يســيرا   ويجعــل ف ،بشــكل  ســليم 

  : هم تلك المفاهيم ما يليوأ

ويقصد به في هذه الدراسة مـا يكتـب فـي الصـحف اليوميـة مـن مضـامين فـي          :المقال الصحفي -1
للتعبير عـن موقفهـا ومـواقفهم وآرائهـم حـول الأحـداث        ,وايا محددة ومن قبل كتاب محددينز

  .)20(القضايا والمشكلات التي تهم القراء الجارية و

ه كائن حـي  نّه يدرس الفرد من حيث إنّحيث إ ،جاه من المفاهيم الرئيسيةيعد مفهوم الات:الاتجاه -2
مـع الاهتمـام بمـا تحدثـه هـذه       ,ومن حيث صلته بالبيئـة المحيطـة  ويتأثر بهم  في الآخرينيؤثر 

  .)21(آثار على أفكاره وانفعالاته وعاداته  الصلات البيئية والأحداث المحيطة بالفرد من

كموقـف المـرء مـن رأي    , المكتسبة والانفعاليـة لمنبـه معـين   الاستجابة بأنّه ويعرفه البعض      
وهي استجابة ثابتة إلى حـد مـا    ,أو موقفه من حزب ما أو من جماعة معينة ,معين أو مذهب خاص

إحسـاس  بأنّه كما يعرفه البعض الآخر .معينة دوماتشتمل على توقع تجربة ما والاستعداد لاستجابة 
وتتســم الاتجاهــات بخصــائص   .أو رد فعــل لتقيــيم بعــض الموضــوعات أو القضــايا المحيطــة بــالفرد   

كمـا أن   ،فضـلا عـن ثباتهـا    ،وتـرتبط بمثيـرات اجتماعيـة    ،عديدة وأهمها أنهـا مكتسـبة وليسـت فطريـة    
  .)22(أييد أو المعارضة المطلقة الاتجاه يقع دائما بين طرفين متقابلين هما الت

يعرف الدكتور محي الدين عبد الحليم الرأي بأنه الاتجاه السائد بين مجموعة من  :الرأي العام -3
علـى أن   ،الناس تربطهم مصلحة مشتركة نحو قضـية تهـم أفـراد هـذه الجماعـة فـي وقـت معـين        

 ،لموضـوعي والجـدل المنطقـي   يتم التعبير عن هذا الاتجاه من خلال الحـوار الـواعي والنقـاش ا   
نـاه  شـريطة أن تتب  ,الذي تتنافس فيه الآراء المختلفـة حيـث يسـود رأي منهـا تقتنـع بـه الأغلبيـة       

  .)23(واقتناع  الأغلبية والأقلية معا عن رضى

  : أهمية الدراسة ومبرراتها -سادسا

را أساسـيا  تعد الصحافة في كـل الأنظمـة الديمقراطيـة إحـدى القـوى السياسـية التـي تلعـب دو        
وكــل مــا يجــيش فــي   ،ذلــك أن رســالتها هــي التعبيــر عــن الــرأي العــام واتجاهاتــه    ،فــي حيــاة المجتمــع 
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فللصـحافة  مميـزات    ،فضلا عن دورها في صنع الرأي العـام , صدور المواطنين من آمال وألام وفكر
غـــراض وتســخير إمكانياتهـــا وتوظيفهــا لخدمـــة الأ   ,عديــدة فـــي مجــال التـــأثير علــى جمهـــور القـــراء   

  .)24(الإعلامية 

دور الصــحافة كوســيلة فعالــة فــي   لــىإلــذا تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن محاولــة التعــرف  
وتكوين اتجاهاتهم حول الانتخابات النيابيـة المقبلـة فـي ظـل       ،التأثير على جمهور القراء في الأردن

  . ي فيهوالتي تمثل ركنا أساسيا في بنية النظام السياس ،القانون الجديد لها

مــا زالـت الصـحافة الوطنيــة تخـوض فيــه حـول هــذا      ،وقـد لاحـظ الباحــث جـدلا إعلاميــا واسـعا    
لــذا  ،ياسـية وهـو جـدل يصـعب علـى القـارئ فهمـه وأبعـاده الس       ،القـانون والانتخابـات النيابيـة المقبلـة     

وصــولا إلــى  , ت لصــحيفة الــرأي الأردنيــة بدراســة مضــامين المقــالا  ،مــارهرأى الباحــث أن يخــوض غ 
  .لكشف عن اتجاه مضامينها وحدتها حول ذات الموضوعا

تلك الطبيعــة التــي لــم  يــتم  ،ولعــل فــي ذلــك اســتجلاء لطبيعــة العلاقــة بــين الصــحافة والسياســة   
بهـدف تشـخيص    ،ونادرا مـا تصـدى الإعلاميـون العـرب لهـذا الموضـوع        ،ها بالقدر الكافياستجلأو

ــرا       ــى عمليــة صــنع الق ــل المــؤثرات الصــحافية عل بيــد أن الدارســين الأمــريكيين كــانوا أكثــر      ،روتحلي
  .)25(ه بعض الباحثين العرب في الأردن وهو ما أشار إلي ,إسهاما في التصدي لذلك

كما أنهـا تعـالج موضـوعا     ،فراغ في المكتبة العربية تي الدراسة محاولة من الباحث لملءلذا تأ
ام ار السياسـي فـي صـورة الـرأي الع ـ    فهي محاولة لوضع أصحاب القر ،بعدمن فصوله يكتمل كثير  لم

ــذي تقدمــه الصــحيفة المــذكورة    ــا بحاضــر ومســتقبل ا       ,ال لنظــام  حــول قضــية مرتبطــة ارتباطــا وثيق
ما أشارت إليـه  حسب,جهتي النظر الرسمية والشعبيةأنها صحيفة تعرض لولا سيما  ،السياسي للدولة

  .لمقدمةوسبق الإشارة إليها في ا ,ض الدراسات التي أجريت في الأردنبع

ولـم يعثـر    ,عيـدور حولـه جـدال واس ـ   كما ترجع أهمية الدراسة  في تناولهـا  موضـوعا مـا زال    
كمـا أنهـا    ،وهـي بـذلك تحقـق سـبقا فـي خوضـها هـذا المضـمار         ،الباحث علـى دراسـة واحـدة تعالجـه    

تأتي  لتفتح الأفـاق نحـو مزيـد مـن البحـث والتأمـل فـي مضـامين الصـحافة الوطنيـة حـول الموضـوع             
  .ي المكتبة العربيةنغإضافة إلى ما يمكن أن تسفر عنه من نتائج ت،ذاته

  :منهجية الدراسة -سابعا  

  :منهج الدراسة -1     

يتنــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة موضــوعا سياســيا مــا زال ثمــة جــدال واســع بــين الحكومــة        
اسـة تظـل محـدودة    ونظـراً إلـى أن أيـة در   . ويشكل ذلك صعوبة منهجية للباحـث  ،والمعارضة   حوله
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فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى إشـكاليات       ,  من جهة بتوافر المصادر ومقيدة من جهة أخرى بعامل الوقت
أن يكـون فهمـاً محـدد الإطـار      ولهـذا فـإن فهـم أي موضـوع سياسـي مهـم لابـد       . منهجية لا مفر منهـا 

المفـاهيم   نـة مـن  ولما كـان رؤسـاء الصـحف والعـاملون فيهـا يلجـؤون حتمـاً إلـى ذخيـرة معي         . تاريخياً
ــإن علــى الباحــث أن يستكشــف هــذه الــذخيرة ومصــوغاتها     ,والعقائــد الإيديولوجيــة  ــتوكيــف أ ،ف  غن

  .موضوع التحليل

ــة تســـتلزم الاســـتعانة بمنهجـــين    ــيري الأول ، لـــذا يـــرى الباحـــث أن طبيعـــة الدراسـ  وصـــفي تفسـ
بـــات النيابيـــة وهــي القـــانون الجديــد والانتخا  ,للوصــول إلـــى عــرض تحليلـــي للظــاهرة قيـــد الدراســـة   

 نـــوعي تحليـــلو الثـــاني  ،والتفـــاعلات السياســـية التـــي يعكســـها الـــرأي العـــام  حـــول ذات الموضـــوع  
    .لمضمون المقالات الصحفية  التي تناولت  موضوعات الانتخابات النيابية والقانون الجديد لها

اءْ يمكــن مــن وضــع تصــور دقيــق لخصــائص الظــاهرة موضــوع الدراســة ســو     فــالمنهج الوصــفي
وذلـك بقصـد تشخيصـها و كشـف جوانبهـا وتحديـد العلاقـات بـين         , جماعـة  كانت فردا أو موقفًـا أو 

اهرة والمــنهج الوصــفي لا يقـف عنــد حـدود تشــخيص الظ ــ   .عناصـرها الداخليــة وبـين ظــواهر أخـرى   
بعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن أملاً في التوصل إلى تعميمـات  موضوع البحث ولكن يذهب إلى أ

فهدفه اختبار العلاقات السـببية بـين المتغيـرات     التفسيرأما ،ي معارفنا عن تلك الظاهرةغنتذات معنى 
الفـروض البديلـة التـي قـد تفسـر النتـائج التـي يـتم          تسـتبعد و الكشف عنهـا ممـا يسـمح باسـتنتاجات     

  .(26) التوصل إليها

فهل ) يل المضمونتحل(الإشارة إلى أن ثمة جدالاْ قد اشتد بين منظري  القول نافلةليس من 
) ليرنـــر(و ) لاســـويل(يكـــون تحليـــل المضـــمون كميـــا أو نوعيـــا ؟ إن ممثلـــي المـــنهج الكمـــي مثـــل    

لا يــرون أي معنــى لتحليــل المضــمون إن لــم يتمكنــوا مــن الإجابــة عــن الســؤال الــذي تــتم    ) بــوول(و
ي يصــف يقــولان إن تحليــل المضــمون الكم ــ ) دوركهــايمر(و ) أورونــو(معالجتــه بطريقــة كميــة لكــن   

وعنـدما يضــع الباحـث المشـكلة بكامـل أوجههــا      .الحالـة القائمـة بـدلاً مـن أن يضــعها موضـع التسـاؤل      
  .(27)موضع التساؤل بما في ذلك هدفها يمكننا عندئذ فقط أن نتكلم عن وجود تحليل نقدي 

التي ،الديالكتيكية في تحليل المضمون النوعي) دوركهايمر(و ) أودورنو(و قد أخذت بطريقة 
وتبحــث وتحلــل المضــامين النصــية وفقــا لإطارهــا   ،ترتــب الــنص أو المشــكلة فــي إطارهمــا المجتمعي  

الاجتماعي العام الذي تستقي منه تفسير العلاقات بـين هـذه المضـامين وجملـة الحاجـات والأهـداف       
وهي طريقة أكثر وجاهة وثباتًا من تلـك التـي    ،والاتجاهات والقيم  التي تسعى النصوص إلى طرحها

   .ينتهجها أتباع تحليل المضمون الكمي
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  :العينة-2

 Stempel  1952وفـي هـذا الإطـار  رأى سـتمبل     ،إن تحديد الإطار التـاريخي للدراسـة مهـم    
كمـــا أوضـــح جيربنـــز  ،عـــددا لـــم تحســـن مـــن الدقـــة بشـــكل هـــام  )12( أن زيـــادة العينـــة لأكثـــر مـــن

حـد مـن برنـامج موسـمي ســتعطي     بـان عينـة مـن أسـبوع وا      1977عـام   )  Gerbner Etal(ورفاقـه 
  .)28(نتائج يمكن مقارنتها بمختلف تواريخ العينات التي نأخذها خلال العام كله 

وحتــى  2010نهايــة آذار (  وقــد وجــدت أن أفضــل فتــرة زمنيــة هــي الفتــرة الممتــدة  مــا بــين    
  وهي فترة تسبق صدور قانون الانتخابات الجديد  بأكثر من شـهر ونصـف   .)2010منتصف تموز 
مما يسـمح للباحــث بــإجراء مقارنــة لمضـامين المقــالات  الصــحفية  قيــد    ،بالمــدة نفســهاوتليـه أيضــا  

إذ تمثـل هـذه الفتــرة فـي شـقها الأول  فتــرة     . واتجاهاتهـا حـول ذات الموضــوع ومفرداتـه     ،الدراسـة 
اولات كما تمثـل للصـحافة فتـرة ترقـب ومح ـ     ،حضانة للقانون في الدوائر  السياسية المعنية بإخراجه

وأما بعد صدوره فهـي تمثـل فتـرة تحليـل      ،توجيه صانعي القرار إلى  أخراج معين للقانون ومفرداته
وهي أيضا فترة توجيه نحو  ،وتفسير ونقد  له واتخاذ مواقف محددة منه  واتجاهات معينة نحوه 

س عشـر مـن   لإفـراز المجلـس النيـابي السـاد    ,   شكل ومضمون محددين للانتخابات النيابيـة المقبلـة  
  وهو ما تقصده الدراسة ويمثل هدفا أساسيا لها تسعى  ،عمر الحياة النيابية في الأردن

  .تحقيقهى لإ

التــي تقــدم نفســها علــى أنهــا صــحيفة يوميــة   ,  وقــد اســتقر الــرأي علــى اختيــار صــحيفة الــرأي  
ات وقــد روعــي فــي هــذا الاختيــار عــدة اعتبــار    .مجتمعــا للدراســة ,عربيــة سياســية تصــدر فــي عمــان  

المقــال " فقــد أوضــحت دراســة حــاتم علاونــة    ،تتعلــق بتنــوع اتجاهــات الصــحيفة وســعة انتشــارها    
مـن حجـم عينـة الدراسـة تلـك      %)43.1(أن  ،سابقة الـذكر " الصحفي في الصحافة الأردنية اليومية 

لصـحيفة الدسـتور   %)  25.6( مقابـل  ،يقرأون مقالات  صحيفة الرأي وتحظى لديهم باهتمـام كبيـر  
لا سـيما   ،مـن اهتمـام العينـة   %) 11.4(أما العرب اليوم فقـد حصـلت علـى     ،لصحيفة الغد)%18(و
ن مجتمع الدراسة مثلته عينة من النقابيين المعروف عـنهم أنهـم يمثلـون قـادة الـرأي الـذين أشـارت        أ

وهو ما يؤشـر علـى جماهيريـة صـحيفة الـرأي وكتابهـا الـذين ينشـرون          ،لهم دراسات سابقة بالأهمية
 ،لا سـيما أن كتابهـا يمتـاز بعضـهم بمسـتوى أكـاديمي رفيـع         . )29(ت تحظى باهتمـام القـراء   مقالا

ــاجهم الفكــري ورؤاهــم وتصــوراتهم      ــق الأمــر بموضــوع     , مــن الصــعب تجاهــل إنت خاصــة حينمــا يتعل
      .لأهميته البالغة  في هذه الحقبة الصعبة والحرجة من تاريخ هذا  البلد ،الانتخابات النيابية

و  ،فـي الفتـرة ذاتهـا دون اسـتثناء     ،المقـالات التـي عرضـتها الصـحيفة     جميـع تناول الباحث وقد 
وتـم تحديـدها كاملـة     ،من زوايـاه المختلفـة    ،تم البحث عن المقالات التي تناولت موضوع الدراسة 
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وفقـا لحياديـة الباحـث وموضـوعية     ,  النظـر عـن مواقفهـا واتجاهاتهـا منـه      صـرف ب ,كمجتمع للدراسـة 
   .سةالدرا

ــار الباحــث   ــال الصــحفي إن اختي إذ أكثــر مــا تتضــح الأفكــار      .يلبــي طموحــات الدراســة    للمق
, كما أن تحليل المقالات التي عرضتها الصـحيفة . والآراء  والاتجاهات في  المضامين الإعلامية فيه

واع أن المقـال الصـحفي احـد أهـم أن ـ     إلـى  قيد الدراسة هـو الأنسـب ؛ إذ تشـير الدراسـات الإعلاميـة     
والمسـاهمة فـي    ،فـي الوظيفـة التفسـيرية والتوجيهيـة للصـحافة     " تتجلـى أهميتـه   و  ،الكتابة الصحفية

الأمـر   ،تغيير الاتجاهات وتشكيل الآراء حول القضـايا  السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة وغيرهـا     
   .)30(" الذي جعل منه أداة من أدوات الرأي والتوجيه والتثقيف والإرشاد 

نه  يعبر بشكل مباشر عن موقف الصحيفة و مواقف بعـض الكتـاب مـن الأحـداث اليوميـة      كما ا
ويمكّن  الصـحيفة مـن تحقيـق نفـوذ إعلامـي      ،والقضايا والمشكلات التي تهم القراء داخليا وخارجيا 

فتـؤثر فـي    ،لأنه يعتبـر منبـر الصـحيفة الـذي تتحـدث مـن خلالـه إلـى قرائهـا          ،واستقطاب أكثر  للقراء
  .)32(" ويصبحون أكثر تقبلا للأفكار الجديدة "  .)31(واتجاهاتهم  ميولهم

كمــا يتصــف المقــال بعــدد مــن الصــفات والخصــائص التــي تجعــل منــه أكثــر الأجنــاس الصــحفية    
  .)33(نجاعة مثل خاصية الطرافة والحداثة والإقناع والثبات والتجرد 

قبـالا للقـراء فـي الأردن علــى    اسـتنتج حـاتم علاونـة  مــن دراسـة لـه أن ثمـة  إ       ,مـن جانـب آخـر   
كمـا توصــل إلــى أن   ،مـن العينــة %)  80.4( قـراءة المقــال الصـحفي  بلغــت فـي دراســته مـا نســبته     

الجوانب السياسة التي يتناولها المقال تصدرت قائمة الموضوعات التي تحظى باهتمـام القـراء تلتهـا    
  .)34( والاقتصادية ،فالعلمية ،الموضوعات الاجتماعية

  :لإطار النظري للدراسةا:ثامنا

, مـن الباحـث  , والمنهجيـة الموظفـة للإجابـة عـن فرضـياتها     , وأهدافها, تستلزم  طبيعة الدراسة
وضـع  ( وقد وجد الباحـث أن نظريـة ترتيـب الأولويـات     , تحديد منطلقات الدراسة وإطارها النظري

قـانون  "  :وهـو  إضـافة إلـى عـرض تحليلـي لموضـوعها الأساسـي       ،اسـلم منطلـق لدراسـته   ) الأجندة 
التـي هـي محـل اهتمـام     , ذات الأهميـة  ،مبينا أهم نقاطه الجديدة, " 2010الانتخابات الجديد لعام 

حولهــا جــدل واســع فــي    أثيــرو ،مــن خــلال حضــورها بشــكل جلــي   ،الــرأي العــام والصــحافة الوطنيــة  
مكنــة " و" و الــدوائر الوهميــة " "الصــوت الواحــد " موضــوعات  :ولعــل أهمهــا  ،وســائل الإعــلام

هــذه الموضــوعات التــي  تمثــل لــدى الباحــث فئــات تحليــل   ،" نظــام الكوتــة النســائية "و "الانتخــاب 
وعليــه فــإن الباحــث يجــد لزامــا عليــه التمهيــد لدراســته     . و ســيتم تعريفهــا إجرائيــا لاحقــا   ،الدراســة

  :التطبيقية بمحور نظري يعالج الموضوعين التاليين



 ة وصفية تحليلية مقارنة دراس  -الانتخابات النيابية الأردنية في صحيفة الرأي

 1151

  :شاركة السياسيةدور الصحافة في التنمية والم  -1

من منظور نظريـة ترتيـب    ,في توصيف العلاقة بين الصحافة والسياسة ,تنطلق الدراسة نظريا
وبـين مـا    ,إذ تؤكد على وجود علاقة ايجابية بين ما تؤكده وسـائل الإعـلام فـي رسـائلها     ،الأولويات

و تقــوم  ،للجمــاهيروعليــه  تــرى أن وســائل الاتصـال تقــوم بترتيــب الأولويــات   , مهمــاًيـراه الجمهــور  
إدراك النـاس للواقـع    –بحيـث تـربط بـين تصـور      ،بدور النصير الأكبر في صنع الثقافـة السياسـية لهـا   

ويمكن أن تلعب وسـائل الإعـلام مـن خـلال     , وبين الشؤون والاهتمامات السياسية اليومية ،السياسي
مـات عنـد الجمهـور التـي     وظيفة ترتيب الأجندة دورا اجتماعيا بتحقيـق الإجمـاع حـول بعـض الاهتما    

 .)35( يمكن أن تترجم فيما بعد باعتبارها رأيا عاما

نـورتن لـونج    ظهرت في نهايـة العقـد الخـامس مـن القـرن الماضـي علـى يـد           نظرية  الأجندةو 
Norton Long رد كوهين و برناBernard Cohen   إن  الصـحافة يمكـن  ألا تكـون    " :الذي قال

ولكنهـا ناجحـة إلـى حـد كبيـر  فـي أن تقـول للقـراء          ،نـاس بمـاذا يفكـرون   ناجحة كثيرا في أن تقول لل
 Bernardسـون  لرد بيربرنـا نضـيف إلـى ذلـك مقولـة         )36( ،"عن الأشياء التـي يفكـرون حولهـا    

Berelson ويـرى أن   ،أن وسائل الاتصال تعد المسرح السياسي للمنـاظرات الجاريـة  : "الذي اعتبر
قشـات الخاصـة حـول المسـائل السياسـية تأخـذ مؤشـراتها مـن عـرض          هناك  بعض الـدلائل بـان المنا  

الناس يتحدثون في السياسة  متمشين في ذلك  مـع الخطـوط    نإذ إ  ،ائل الأعلام لهذه المسائلوس
ــم       . )37(" التــي ترســمها وســائل الاتصــال    فوســائل الاتصــال بهــذا المعنــى هــي التــي ترشــد وتعل

ا النمــوذج  فــإن الجمهــور لا يــتعلم مــن وســائل الاتصــال  وبنــاء علــى هــذ ،الجمهــور عمــا يتحــدث بــه
مــا تبلغــه هــذه المســائل  مــن    بــل يــتعلم أيضــا  مقــدار  ،المســائل العامــة  والأمــور الأخــرى فحســب  

  )38( .تبعا للتأكيد الذي تلقاه من قبل وسائل الإعلام ,أهمية

وفقـا للاسـتراتيجيات    إن هذا المفهوم لدور وسائل الإعلام يحتاج لتهيئة المسـرح أمامـه للعمـل   
ولعــل ميــادين التنميــة السياســية التــي تهــدف إلــى تحريــك المشــاركة السياســية    ،الوطنيـة وأولوياتهــا  
للمسـاهمة  فـي صـنع القـرارات ذات     , ومنهـا المشـاركة فـي  الانتخابـات النيابيـة      ،وتفعيلها للمـواطنين 

لإعـلام للقيــام بـدور مــا فيـه وفقــا    أهـم ميــدان فـي هــذه المرحلـة لوســائل ا    ،الارتبـاط الوثيـق بحيــاتهم  
إذ تعمــل الصــحافة  علــى تنظــيم بنيــة التفكيــر للمــواطنين فــي الأردن  حــول الظــاهرة    ،لهــذه النظريــة

  .موضوع الدراسة وهي الانتخابات النيابية وقوانينها

توسـيع دائـرة المشـاركة فـي شـؤون       و, بمفهـوم  التنميـة السياسـية   وقـد عنـي دارسـو السياسـة     
ثــم تحــديث وتطــوير الــنظم والإجــراءات والطــرق   ,دارة وتشــجيع وتفعيــل هــذه المشــاركةالحكــم والإ

ثم زيادة المعرفـة والتوعيـة لأفـراد     ,والأساليب والوسائل والإدارات التي تكفل تحقيق أهداف الدولة
ــي    ــع بأبجـــديات العمـــل السياسـ ــدراتهم علـــى العمـــل الجمـــاعي        ،المجتمـ وتربيـــة أهـــوائهم وتنميـــة قـ
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ورفع سقف الحريـة للتعبيـر عـن الآراء والأفكـار      ,ق الحياة الفردية في العمل العامنطا وإخراجهم عن
ســار التخلــف الفكــري والثقــافي والجمــود إلــى رحــاب الــوعي        أْثــم هــي حالــة الانتقــال مــن      . النافعــة

وأخيرا هي الرغبة في التغيير نحـو الأفضـل والانفتـاح علـى كـل مـا هـو حضـاري          ,والمعرفة والنشاط
  .)39(وجديد 

ــة   أمــا  المشــاركة السياســية   لعــل أهمهــا ممارســة الشــورى والانتخــاب       ,فتأخــذ أشــكالا مختلف
وإبــداء الــرأي الموافــق والمعــارض والتعبيــر  ’ والمشــاركة فــي الاســتفتاء الشــعبي والبيعــة والترشــيح  

مــن و.بــالقول والكتابــة والرســم والتصــوير والــدعم الجمــاهيري والتمثيــل النيــابي والعقــد الاجتمــاعي    
ن مـن قبـل الأمـة وممثليهـا علـى      اوالرقابـة والإشـراف الـدائم    ،صور المشـاركة أيضـا ممارسـة السـلطة    

لرضــائي الــذي وكــذلك المشــاركة بالعقــد ا .قــوانينتلــك الرقابــة التــي تــؤدي إلــى خضــوعهم لل ،الحكام
   .)40(يؤدي إلى صون مبدأ المشروعية وإرساء دولة القانون 

  :المؤقت 2010ية  الجديد لعام قانون الانتخابات النياب - 2

قــانون الانتخابــات الجديــد، وأبقــت علــى    2010/ 19/5قــرت الحكومــة الأردنيــة بتــاريخ  لقــد أ
بعـد أن   ،اقتصار حق الناخب على إعطاء صوته لمرشـح واحـد  " الذي يعني  ،نظام الصوت الواحد

الـذي تـم علـى النظـام     وجـاء بـه التعـديل    " كان يعطيه لأي عدد تحت سقف عدد المقاعد بالدائرة 
  .)41(الذي انتقدته المعارضة الأردنية 1993عام 

باعتمــاد اللــواء أساســا كــدائرة    ،تمــت تعــديلات مســت تقســيم الــدوائر فقــط    2003وفــي عــام 
تفاوت تمثيلهــا بـين مقعـد واحـد أو أكثــر    ،دائـرة انتخابيـة   45حيـث قفـز عـدد الــدوائر إلـى      ،انتخابيـة 

  .)42(" وحتى ستة مقاعد 

مائـة وعشـرة مقاعـد إلـى مائـة      "مقاعد البرلمان من  القانون الجديد قرارا بزيادة عدد وتضمن
النســائية، ليصـبح عــدد مقاعـد النســاء اثنــي عشـر مقعــدا، فيمــا      وعشـرين مقعــدا، سـتة منهــا للكوتــا  

  .)43( "موزعة على المدن الكبرى المقاعد الأربعة الأخرى

للإشراف على الانتخابات يشرف  شكيل لجنة علياكما أقر القانون تفعيل دور القضاء، وذلك بت
وللحـد مـن الرشـاوى التـي شـابت      , القضـائي  عليهـا قـاض مـن الدرجـة العليـا يسـميه رئـيس المجلـس        

هـدايا أو مســاعدات نقديـة أو عينيــة، باعتبارهــا    الانتخابـات الســابقة، حظـر علــى المرشـحين تقــديم   
  .خطوة لشراء الأصوات

إذ اعتبر أنه أبقى على نظام الصـوت الواحـد المعمـول    ،ادات شتىوقد وجهت لهذا القانون انتق
، الذي تعرض لهجـوم مسـتمر مـن قبـل أحـزاب المعارضـة والنقابـات والسياسـيين         1993به منذ عام 
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مـن نـواب يمثلـون الشـعب     من منظور أنه ينتج برلمانـاً ذا انتمـاءات عشـائرية بـدلاً     , ووسائل الإعلام
  .)44(بشكل حقيقي 

أكـد تجمـع يضـم سـبعة أحــزاب معارضـة أن قـانون الصـوت الواحـد يؤكـد عــدم           وحـال صـدوره  
ــة    ــل التنميـ ــلاح أو تفعيـ ــى الإصـ ــة علـ ــرص الحكومـ ــبلاد  حـ ــي الـ ــية فـ ــه  , السياسـ ــا رأت أنـ ــوه "كمـ شـ

القـــوى  أســـهم فـــي تضـــخيم القـــوى الاجتماعيـــة علـــى حســـاب  " وأنـــه , "الديمقراطيـــة فـــي الـــبلاد 
  .)45(" السياسية

يسـهم فـي زيـادة تفتيـت      تقسيم الدوائر الانتخابية مـن شـأنه أن  "أن  وأكدت الأحزاب المعارضة
شــكلية لا "واعتبــرت التغييــرات التــي تــم الإعــلان عنهــا فــي القــانون    ".النســيج الاجتمــاعي فــي الــبلاد 

لحكومة على حسـاب  حول مجلس النواب إلى مؤسسة خدماتية مرتبطة با تمس بجوهر القانون الذي
  .)46(" دورها السياسي

 أن تفعيل الحياة السياسية والسير في طريق الإصلاح لا يمكن أن يتم في" ت المعارضة وبين
والشـعبية   رغم حجم المطالبات السياسية"ظل إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد 

  .)47(" صدار قانون عصري للانتخابباعتماد القوائم النسبية وإ

ان قــانون الانتخابــات الجديــد، لــم يكــن نتيجــة    وأسســت المعارضــة وجهــة نظرهــا علــى أســاس  
فالحكومـــة أنتجـــت القـــانون بمعـــزل عـــن القـــوى السياســـية ومؤسســـات  "تفاعـــل اجتمـــاعي وسياســـي،

إن الأردن لا يجــب أن يكـون حقــل تجـارب باعتبــار أننـا مررنــا بتجربـة قــانون       و, "المجتمـع المـدني  
ن عـام حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي      وقد وصـف أمـي   ،المجزوء منذ سبعة عشر عاما الصوت الواحد

وطالـب بتحـول ديمقراطـي    , "بالكارثيـة  "وهو اكبر تجمع سياسي معارض فـي الـبلاد نتـائج القـانون     
كما  وصف القانون الجديد بعدم الوضوح وفيه الكثير مـن الغمـوض،   "  إلى تداول للسلطة  يفضي

  .*)48(" والفهم و يحتاج للمزيد من الدراسة

  :ن الدراسةالقسم التحليلي م

المتمثل ،إذ يقوم الباحث بعرض مجتمع الدراسة ،يتبع الباحث في هذا القسم منهجية خاصة به
فــي جــدول مثبتــا فيــه اســم الكاتــب وعنــوان   , فــي المقــالات الصــحفية التــي اختارهــا ميــدانا لدراســته  

داعمـا  , حليـل ومن ثم يقوم  الباحث بتحديد تعريفاته الإجرائية لموضوعات الت.المقال وتاريخ نشره
 ،والعرب اليـوم  ،الغـد  ،الـرأي : تلك التعريفات بنصوص صحفية مـن الصـحف الأردنيـة اليوميـة الـثلاث     

ستكون ميدانا للوصف والتحليل والمقارنة في القسم التحليلي مـن  ,ن نصوص الرأي قيد الدراسةلأ
رضـيات وفـي إطـار    وذلك  وفقا لإشكالية الدراسة و منهجيتها وما طرحته من تسـاؤلات وف  ،الدراسة

ورأى الباحــث أن يقــدم فــي تحليلاتــه وجهــة نظــر الصــحيفة أولا التــي تعرضــها فــي    .حــدودها الزمنيــة
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مقـدما المقـالات التـي نشـرت قبـل       ،ومن ثـم مقـالات بقيـة الكتـاب     ،افتتاحياتها حول موضوع الدراسة
ر الترتيـب الزمنــي  آخـذا بعــين الاعتبـا  , توخيـا للمقارنـة   ،صـدور القـانون علـى تلــك التـي نشـرت بعــده     

منهجية تقوم على إغفـال  ،من التوضيح أن الباحث سلك في هذا القسم بد كما لا،لنشر تلك المقالات
" بعـد  "و" قبـل  " واكتفـى باسـتعمال تعبيـر    ,ابتعادا عن الحشـو والإطنـاب  ،تاريخ نشر المقال عمدا

   .)1(لات رقم ذلك أن تاريخ النشر يسهل ملاحظته بيسر في جدول المقا .صدور القانون

  :مجتمع الدراسة :أولا

فإنهــا حــددت فــي جانبهــا التحليلــي عنــاوين المقــالات    ،وكمــا حــددت الدراســة مجتمعهــا البحثي 
   :وفيما يلي  عرض لها, وأسماء أصحابها, وتاريخ نشرها،التي نشرتها الصحيفة،

  :لدراسةالمقالات قيد الدراسة التي عرضتها صحيفة الرأي حول موضوع ا :)1(جدول رقم 
 تاريخ نشر المقال  عنوان المقال اسم الكاتب الرقم 

ــاجي   -1 ــد نــــــ د محمــــــ
 العمايرة 

  الأمانة أم االأمانة  أم ألفضائل والفساد أبو الرذائل  
 

08/07/2010 

محمــــــــــد موســــــــــى  -2
 العطيات

  المطلوب نائب وطن لا نائب دائرة
 

06/07/2010 

ــد   -3 ــامي محمـــــ المحـــــ
 الصبيحي

يثـــــق بنفســــه فليتقــــدم إلـــــى   مــــن  . .رجــــال الدولــــة  
 الانتخابات النيابية

06/07/2010 

  موظفو الأحوال المدنية حمد الحسبانأ -4
 

30/06/2010 

ــاجي   -5 ــد نــــــ د محمــــــ
 العمايرة

 29/06/2010 النزاهة معيار الثقة

ومــــع ذلـــــك نتفـــــاءل بمشــــاركة شـــــعبية أوســـــع فـــــي     نصوح المجالي -6
 الانتخابات 

27/06/2010 

 27/06/2010 جاح عملية التسجيل إن سامي الزبيدي -7
محمـــد أحمـــد   . د.أ -8

 حسن القضاة
 25/06/2010 الانتخابات وسيلة للتراحم والتواصل

ــاجي   -9 ــد نــــــ د محمــــــ
 العمايرة

 24/06/2010 غايتها وشروطها: الانتخابات

 23/06/2010 ضمان نزاهة الانتخابات  د سليمان البدور -10
   !تساؤلات انتخابية حمد ذيبانأ -11

 
23/06/2010 

ــاجي   -12 ــد نــــــ  22/06/2010 الانتخابات والمصلحة العلياد محمــــــ
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 العمايرة
 22/06/2010 التسجيل للانتخابات والمساهمة في التغيير جهاد المومني -13
 20/06/2010 الانتخابات والحاجة لتقاليد جديدة نصوح المجالي -14
ــد   -15 ــامي محمـــــ المحـــــ

 الصبيحي
ــي العمــــل ا  ــاجئ فــ ــور مفــ ــراء  ظهــ ــام وتمويــــل شــ لعــ

 الأصوات
17/06/2010 

 17/06/2010 الانتخابات البرلمانية  حمد الحسبانأ -16
 17/06/2010 قائمة للناخبين سامي الزبيدي -17
 15/06/2010 من أجل عملية انتخابية مرضية سامي الزبيدي -18
 12/06/2010 بين النزاهة وتطبيق القانون سامي الزبيدي -19
ــر   "..صــوتك حاســم " رأينا -20 فرصــة الشــباب لإحــداث التغيي

 الايجابي 
11/06/2010 

ــد   -21 ــامي محمـــــ المحـــــ
 الصبيحي

 03/06/2010 وجهة نظر قانونية في جداول الناخبين

ــدس مصـــطفى   -22 المهنـ
 الواكد

 27/05/2010 حول قانون الانتخاب 

 26/5/2010 تأطير النقاش الانتخابي العام سامي الزبيدي -23
 26/05/2010 قانون الانتخاب الجديد الفانك فهد -24
 24/05/2010 قانون الانتخابات الجديد بسام العموش. د. أ -25
 20/05/2010 ارتياح شعبي وحزبي لقانون الانتخاب  رأينا -26
 20/05/2010 امتيازات النواب  حمد الحسبان أ -27
 20/05/2010 حول قانون الانتخاب  إياد الوقفي  -28
 19/05/2010 قانون يلبي الطموحات الوطنية  الرأي -29
 19/05/2010 ما بعد صدور القانون  سامي الزبيدي -30
بانتظـار صــدور قـانون الانتخــاب الجديـد واجــب    ...  مجيد عصفور  -31

 النخب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية
17/05/2010 

 11/5/2010 الدوائر الوهمية في قانون الانتخاب حمد الحسبان أ -32
 07/05/2010 قانون الانتخاب والإجماع الوطني  غازي خالد الزعبي  -33
 10/05/2010 قانون يمهد لانتخابات نزيهة وشفافة  الرأي -34
 1/5/2010 عن قانون الانتخاب ...  سامي الزبيدي  -35
 05/04/2010 قانون نهاية أيار د حسن البراري  -36
  ! فاءة هي آخر المعايير في الانتخاباتالك د حسن البراري  -37

 
29/03/2010 
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تتمثل في  قلة عثـوره علـى مقـالات فـي الصـحيفة      , وثمة ملاحظة للباحث على الجدول السابق
فــي فتــرة الدراســة التــي ,مقارنــة مــع كثـرة المقــالات التــي تناولتــه بعــد الصـدور   ,قبـل  صــدور القــانون 

, وتبعتـه الصـحافة  , الرأي العام بعد صـدور القـانون   حيث نشط,وهذا أمر طبيعي ،حددتها منهجيتها
نـه تـم تثبيـت بعـض المقـالات      على أ،ذات الفتـرة مجتمعـا لدراسـته   وقد اتخذ الباحث كامل المقالات ل ـ

  .   التي تم الاستئناس بها دون ورودها في التحليل

  : موضوعات التحليل وتعريفاتها الإجرائية:ثانيا

ــام الباحــث بدراســة  استكشــا    ــد الدراســة    لقــد ق ــاط  ،فية لمجموعــة مــن المقــالات قي ذات الارتب
وانتهـت بالكشـف عـن مجموعـة مـن      ,في ظـل القـانون الجديـد للانتخابـات    ،الواضح بالعملية الانتخابيـة 

التي هي محـل   ،التي تشكل أهم ركائز الانتخابات النيابية المقبلة, الموضوعات ذات الصلة بالدراسة
ويظهر ذلـك مـن خـلال تركيـز     ،وتحظى باهتمام الرأي العام بها,ردنجدل ونقاش إعلامي حاليا في الأ

لذا فقد اعتمدها الباحث موضـوعات   ,وتمحور الخطاب الإعلامي حولها ,المضامين الصحفية عليها
   :وهي, للدراسة

  نظام الصوت الواحد -1

  نظام الدوائر الوهمية  -2

  المكنة*  -3

  نظام الكوتة النسائية  -4

لــذا وجــب   ،ت هــي التــي ســيتم دراســة مضــامين المقــالات الصــحفية وفقهــا    إن هــذه الموضــوعا 
مرفقا ذلك بنماذج توضيحية مـن النصـوص الصـحفية التـي أوردتهـا الصـحف       ،منهجيا تعريفها إجرائيا

ــة ــرأي        ،الأردني ــة فقــط مــن صــحيفة ال ــم  يحصــر الباحــث أخــذ الأمثل ــي الموضــوعات    .إذ ل وفيمــا يل
   :وتعريفاتها الإجرائية

بعـد أن   ،ويقصد به اقتصار حق الناخب على إعطاء صوته لمرشـح واحـد  :الصوت الواحد نظام -1
يسـتمر  " ومثـال ذلـك    .كـان يعطيـه لأي عـدد تحـت سـقف عـدد المقاعـد فـي الـدائرة الواحـدة          

الهجــوم فــي أوســاط النخــب علــى الصــوت الواحــد وتحميلــه المســؤولية عــن كــل الشــرور التــي      
، وهـو يقصــد  "نظــام الصـوت الواحــد "أنـه يتحــدث عـن   ومشــكلة هـذا الخطــاب  . تخطـر بالبـال  

النظام الانتخابي الحالي في الأردن مع أن الصوت الواحد هو مبدأ يـدخل فـي عـدد واسـع مـن      
  .)49( " ....الأنظمة الانتخابية

وهي مفهوم  تضمنه قانون الانتخابات المؤقت الحالي الـذي سـتجري بموجبـه    :الدوائر الوهمية -2 
، إذ قسـمت بموجبـه كـل دائـرة انتخابيـة      "مبدأ الدوائر الفرعيـة "وعني به  ، بلةالانتخابات المق
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مسـاو لعـدد المقاعـد المخصصـة للـدائرة، ولان  تقسـيم هـذه        " الفرعية"إلى عدد من الدوائر 
ــا أساســا لــه، أطلقــت عليهــا تســميات        ــدوائر الفرعيــة لــم يعتمــد الســكان أو الجغرافي ــر "ال دوائ

وقـد لاحــظ الباحــث مــن خـلال الدراســة الاستكشــافية المشــار    ". ةدوائــر افتراضــي"أو " وهميـة 
 .إليهــا ســابقا أن المضــامين الإعلاميــة للصــحف قيــد الدراســة قــد تناولتهــا بــالعرض والتحليــل    

أمـا الحـديث عـن الـدوائر الوهميـة أو الافتراضـية فهـو ببسـاطة سـيعزز التحشـيد           " :ومثال ذلك
إضـافة إلـى    ،صـغير والخصـومات والعصـبيات تتفـاقم    والكبير يأكل ال ،لتصبح هناك مناطق مغلقة

   .)50(..".العنف المجتمعي

ويقصــد بهــا تمكــين المــواطنين مــن ممارســة حقهــم الدســتوري فــى  الترشــيح والترشــح    :المكنــة -3
ــة   ــة  ،للانتخابـــات النيابيـ ــل العمليـــة الانتخابيـ ــع مراحـ ــدءاً, فـــي جميـ ــجيل  بـ ــة التسـ ثم ،مـــن مرحلـ

ثـم مرحلـة الترشـح     ،وصـيرورة الجـداول قطعيـا   , جهـات القضـائية  ثـم الطعـن أمـام ال   , الاعتـراض 
حـق  وتمكين المواطن من ممارسـة هـذا ال  ،ثم الفرز وإعلان النتائج،إلى يوم الاقتراع ،وما بعدها

ضـمن  .إرادته وحريتـه وبـوعي تـام دون تـأثير علـى إرادتـه مـن أي جهـة كانـت          الدستوري بملء
وتـذليل العقبـات الماديـة والقانونيـة والسياسـية      ،يع قيم العدل والمساواة  وتكافؤ الفرص للجم
بمـــا فيهـــا حقـــه فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات   ،,والاجتماعيـــة أمـــامهم  لممارســـة هـــذا الحـــق 

و  ،ومواصفات النائـب النـاجح  ،المطلوبة التي تخدمه في الاختيار الأمثل لمن يمثله في البرلمان
تائجهـا وإيصـال أعضـاء مجلـس نـواب مـن       آليات إقناعه بجدوى المشاركة فيها وطمأنتـه علـى ن  

إضــافة  ،والحق فـي حملــة انتخابيـة نزيهـة وبعيـدة عــن الغلـو والتضـليل       ،ذوي الكفـاءة والنزاهـة  
ــواب    ــازات الن ــى موضــوع امتي ــل فــي        .إل ــى الخل ــز مقــالات الصــحافة عل وقــد لاحــظ الباحــث تركي
  :ومن الأمثلة على ذلك. للانتباه لافتالخطاب النيابي ونتائجه بشكل 

لكــن النفــاق والمخادعــة  ,ومــع أن هنــاك جوانــب إيجابيــة مثــل مخاطبــة المرشــح لكــل الشــرائح  ... ."
تكــون ســيدة الموقــف، حيــث يعــد الناخــب كــل وافــد إليــه ويتبــادل المرشــحون العهــود ثــم يتبــادلون      

ــا  ــاطر والمخاد   ,الاتهامـــات بنكثهـ ــن التكـــاذب والتشـ ــلبية مـ ــين   أي أن قيمـــا سـ ــرس بـ ــة والزيـــف تتكـ عـ
  .)51(.." ..الجميع

والســلوك الانتخــابي للمرشــحين أثنــاء حملاتهــم    ,للمعــايير القائمــة فــي الانتخابــات   وهــذا نقــد 
  .وتجنب الصدق والأمانة والنزاهة فيها, الانتخابية القائمة على تضليل الناخبين

" ومثـال ذلـك     ،وكذلك الدعوة إلى  تطبيق القـانون وإيجـاد ضـمانات لانتخابـات حـرة ونزيهـة      
بــل بالضــمانات القانونيــة وباتبــاع معــايير    ,خابــات حــرة ونزيهــة لا يتحقــق بالنوايــا الطيبــة  ضــمان انت

ي ظـــل الوضـــع وهـــي للأســـف معـــايير مـــن الصـــعب أن تتحقـــق ف ـــ  ،دوليـــة  للانتخابـــات الديمقراطيـــة 
  .)52(......... " .القائم
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ت فـي هـذه   وكسـب  ,الحكومة أحسنت صنعاً في إلغاء الامتيـازات الممنوحـة للنـواب   ..." :وأيضا
الخطوة الجريئة تأييداً شعبياً واسعاً، فقد كان هذا الأمر مطلباً مباشـراً للمـواطنين علـى الـدوام، إذ     
ليس من الممكن أن يراقب النائب أداء الحكومة وتقوم السـلطة التنفيذيـة فـي نهايـة كـل شـهر بمنحـه        

طيـة  ت وظيفـة بـل ممارسـة ديمقرا   فالنيابـة  ليس ـ .... راتباً ومن ثم تقاعـداً بعـد انقضـاء فتـرة النيابـة     
  .)53(..." وسلطة رقابية قبل كل شيء

وطرح مفهوم للنيابـة  ،خذ بعين الاعتبار إمكانات الدولةوأ،شادة بالقانون الجديد وميزاتهوهذا إ
  .أكثر ملاءمة لمرحلة التحولات السياسية الراهنة

الصــحافة إلــى نقــده   كمــا أن نقــل الأصــوات وســلبياته فــي انتخابــات المجلــس الســابق قــد دفــع   
  :ومثال ذلك ،وتسليط الأضواء على آثاره السلبية ودوره في إفساد ذلك المجلس

هنــاك ملاحظــة أساســية لــوزارة الداخليــة وهــي موضــوع النقــل الــذي تــم فــي الــدورات        ..  ."
وهـو امتيـاز   ، السابقة، نحن نعلم علم اليقين أن هناك آلاف الأسماء تم ترحيلهـا مـن منـاطق مختلفـة    

هناك مثلا أسماء تم ترحيلهـا مـن الأغـوار إلـى السـلط، وهـم ليسـوا        ، عطي لأسماء ولم يعط لغيرهاأُ
هناك من عمان، كانت الحافلات تنطلـق باتجـاه مادبـا    ، من سكان السلط لمصلحة مرشحين محددين

هناك حافلات كانت تنطلق من عمان إلى جرش، هناك أسماء تم ترحيلهـا  ، والطفيلة والكرك والسلط
ن لا ألآ. بــالآلاف إلــى دوائــر الثالثــة والرابعــة والخامســة، كانــت المغلفــات مرافقــة لكــل عمليــات النقــل   

من المفـروض أن تشـكل لجنـة مـن مـديري       .يستطيع المرشحون أن يعترضوا على كل هذه الأسماء
  .)54(........".الأحوال المدنية في كل أنحاء المملكة، وأن تتم مراجعة الجداول الرسمية

ــد الدراســة مــن موضــوع        :نظــام الكوتــة  -4 ويقصــد بهــا مواقــف واتجاهــات النصــوص الصــحفية قي
, تخصيص مقاعد فـي البرلمـان علـى أسـاس الـدين أو المنطقـة الجغرافيـة أو العـرق أو الجـنس         

نظـام الكوتـة مطبـق فـي عــدة     " ومثـال ذلـك   . وزيـادة هـذه الحصـة فـي القـانون الجديـد للمــرأة      
أجـل مـنح النسـاء فرصـة فـي الوصـول إلـى البرلمـان فـي مجتمعـات            دول مسلمة غير عربيـة مـن  

 .)55( "تشترك دائما بنوع من النظرة الدونية والإقصائية للمرأة 

  :العرض و التحليل والنتائج: ثالثا

فيمــا يلــي عــرض وصــفي تحليلــي مقــارن لظهــور هــذه الموضــوعات فــي المقــالات التــي نشــرتها    
  :الصحيفة ونتائجها

  :الواحدنظام الصوت  -1



 ة وصفية تحليلية مقارنة دراس  -الانتخابات النيابية الأردنية في صحيفة الرأي

 1159

إذ لـم  يعثـر الباحـث علـى مقـالات عديـدة        ،هـذا الموضـوع بصـورة محـدودة    عرضـت الصـحيفة   
لكن الباحث عثـر  ،تطرقه كما أن الصحيفة في افتتاحياتها لم،في فترة الدراسة ,نفسهحول الموضوع 

 .مقالات أظهرت موقفا من هذا النظام على أربع

ونشـرته   ,)56(قانون نهاية أيـار " تحت عنوانفي مقاله الذي جاء  حسن البراري .دفقد أيد 
 :حيـث كتـب  لضروري نظام الصوت الواحد الذي وصفه با, الصحيفة قبل صدور قانون  الانتخابات

فــالجميع بــات متفهمــا لضــرورة اســتمرار الصــوت الواحــد، لكــن هنــاك الكثيــر مــن الطروحــات التــي    " 
غ المرنــة إن جــاز التعبيــر أن تــذهب  تســمح بتحســين مســتوى النائــب سياســيا، ولا يمكــن لهــذه الصــي 

ــة التــــي ست     ــن قبــــل اللجنــ ــا بالحســــبان مــ ــع أدراج الريــــاح دون أن تؤخــــذ بعــــض مــــن مقترحاتهــ ضــ
  .حدة  قوية في هذا السياق  اتجاها ذا" ضرورة ال"  ويحمل مدلول".القانون

ــذي اتخــذه      ــه ال ــهفــي الكاتــب ســامي الزبيــدي   وهــو الموقــف ذات ــانون الانتخــاب  " :مقال  عــن ق
حتـى الآن  "  :فجاء فيـه  ،حيث توقع فيه أن يبقي القانون الجديد على نظام الصوت الواحد )57"(

، زيـادة  الصـوت الواحـد  : ليس هناك غير ثلاثة معطيات يمكن الجزم بأنها متضمنة فـي القـانون وهـي   
ع مــوالزيــادة الكليــة لعــدد المقاعــد، وباســتثناء ذلــك فــان القــانون المز  , عــدد مقاعــد الكوتــة النســائية 

ن مـن حيـث المبـدأ فـإ    " :حيـث قـال  ،ام وأوضـح موقفـه مـن النظ ـ   , ".إصداره ما يزال في رحـم الغيـب  
عتقد أن أحدا يغامر بالمطالبة بتغييـرات  افق ورأي الغالبية من الناس ولا أهذه المعطيات الثلاثة تتو

اضـح مؤيـد   وقول الكاتب أن ذلك يتوافق مع غالبية الناس يـنم عـن اتجـاه  و    ..".جذرية في القانون
  . لنظام الصوت الواحد لا لبس فيه

المؤيـد لنظـام   نفسـه  الـنهج   علـى يسير فيـه   غازي الزعبيوعرضت الصحيفة أيضا مقالا للكاتب 
دافـع الكاتـب   إذ  ,)58( " الـوطني  قـانون الانتخـاب والإجمـاع   " وجاء تحـت عنـوان   ،الصوت الواحد

فقـد تعـرض   " وبـالرغم مـن ذلـك    , ناسـب يـرى  أن القـانون السـابق هـو الم    ف ،فيه عن هذا الموضوع
هــذا القــانون للتشــهير بــه، واغتيــال الصــوت الواحــد، مــع انــه لا يختلــف كثيــرا عــن معظــم القــوانين       
الانتخابية في شتى أنحاء العالم، وفـي الـدول التـي توصـف بالمتقدمـة، كـون الصـوت الواحـد يضـبط          

ار النـاخبين واحـراجهم، ويلـزم الناخـب     عملية الانتخاب برمتها، ويمنع مقايضة الأصوات، وتشتت أفك ـ
وهـذا أيضـا يمثـل اتجاهـا     , "بأن يحزم أمره لإنجـاح مرشـح واحـد يمنحـه الأمانـة ويضـعها فـي عنقـه        

 .واضحا للكاتب مؤيدا لهذا المبدأ

ســامي يســلط الضــوء عليــه الكاتــب   ،والترشــح بــالقوائم الصــوت الواحــدوثمــة ربــط بــين نظــام  
قائمـــة "  الصـــحيفة أيضـــا بعـــد صـــدور القـــانون تحـــت عنـــوان   فـــي مقالـــه الـــذي  نشـــرته الزبيـــدي
هو الذي سيكون السائد باستثناء حزبين رئيسـين  "يرى فيه أن الترشح الفردي   ،)59(" للناخبين

هما التيار الوطني والعمل الإسلامي اللذين ينويان القيام بطرح قائمة مـن المرشـحين علـى مسـتوى     



  الرفوع

  1160

طـرح قائمـة إلا أن ذلـك يتعـذر      -ن كـان بمقـدورها نظريـا    وإ –ومن ثـم فـإن تيـارات أخـرى     , الوطن
  .وهو بذلك يبرر هذا المبدأ بالترشح الفردي".واقعيا لاعتبارات عديدة 

في طرح هـذا المبـدأ    ،نفسه تسير على النهج،يتضح مما سبق أن مضامين المقالات المدروسة
   .لى اتجاهات رافضة أو مشككة فيهإذ لم يعثر الباحث ع ،ويغه لينال القبول من الرأي العام سوت

  

 :الدوائر الوهمية

قبل إقرارها في القـانون الجديـد وبعـد     ،الوهمية للانتخاباتموضوع الدوائر الصحيفة  عرضت
فقــد عرضــت مواقــف معارضــة للــدوائر    ،والواضــح مــن طروحاتهــا أنهــا متباينــة فــي مواقفهــا    ،إقــراره

  :على النحو الآتي ،محددة بناخبيهاوأخرى مؤيدة للدوائر الجغرافية ال ،الوهمية

الـذي نشـرته   ) 60"(الدوائر الوهمية فـي قـانون الانتخـاب   " في مقاله  احمد الحسبانفالكاتب 
إذ يــرى أن  ،يتخـذ فيــه موقفـا معارضــا لفكــرة الـدوائر الوهميــة   , الصـحيفة قبــل صـدور هــذا القــانون  

أصــبح أكثــر مــيلا نحــو اعتمــاد   " قـانون الانتخــاب قــد بــات فــي حكــم المؤكــد فـي توجهــه العــام  و    
بدلا مـن الـدوائر الجغرافيـة التـي تعتمـد الضـوابط الجغرافيـة والسـكانية         "الدوائر الوهمية " أسلوب 

ــي يشــترط أن يكــون للــدائرة حــدود جغرافيــة    .معــا ــاخبين الــذين يحــق لهــم      ،والت وقائمــة بأســماء الن
تقسـيم الـدوائر الانتخابيـة    " طـروح هـو   و الم  ،"المشاركة في العملية الانتخابية في تلـك الـدائرة    
لــن تكــون هنــاك جــداول انتخابيــة   للــدوائر  " و ،"إلــى دوائــر فرعيــة بعــدد المقاعــد المخصصــة لهــا 

ويــتمكن الناخـب مــن ممارســة حقـه الانتخــابي  فــي أيــة     ،جــدول واحـد للــدائرة الأم : "بــل" الفرعيـة  
لتسجيل في دائـرة فرعيـة مـن الـدوائر التـي      في حين يلتزم المرشح با ،دائرة فرعية ضمن الدائرة الأم

 ".تم استحداثها

تجــاوز إشــكالية  " إن الكاتــب ينتقــد هــذا التصــور القبلــي للــدوائر الانتخابيــة ويعتبــره أنــه قــد      
  ".بحكم قدرة الناخب في اختيار الدائرة الفرعية , الصوت الواحد ظاهريا

            :   و يطرح الكاتب صيغة مغايرة للمتوقع في القانون هي

اختيــار الــدائرة  بحيــث يفــرض علــى الناخــب , لكــل دائــرة فرعيــة  تحديــد كشــوفات انتخابيــة " 
وبالتـالي تمكـين المرشـح مـن بنـاء       الفرعية التي يرغب بالتسجيل فيها، وممارسة حقه الانتخابي فيهـا 

ائم ومــن خــلال الاطــلاع علــى قــو  ،وتوجهــاتهم تتعلــق بعــدد النــاخبين  ،قــراره علــى معطيــات محــددة 
بأعــداد كبيــرة مــن النــاخبين القــادمين مــن دوائــر فرعيــة   انتخابيــة بــدلا مــن تعرضــه لمفاجــآت تتمثــل 

". اعتمـاد كشـوفات نـاخبين للـدوائر الفرعيـة      "  فالعدالة يراها  الكاتب تتحقق حين يتم   ،"أخرى
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فــي  ولعــل فــي ذلــك تأكيــدا لمــا ذهبــت إليــه الدراســة    ,وهــذا اتجــاه واضــح للكاتــب تعرضــه الصــحيفة  
  .بداياتها من  أن الصحيفة تنشر آراء واتجاهات متباينة حول ذات الموضوع

قـانون  " وجـاءت تحـت عنـوان     ،التي أعقبت صدور القـانون بيـوم واحـد    افتتاحية الصحيفةأما 
فقد أشادت بالقانون لاشتماله علـى تقسـيم للـدوائر يمكّـن      )61"(انتخابات يلبي الطموحات الوطنية

ــا   ــواطنين جميعـ ــن الإدلاء بالمـ ــوأمـ ــحيفة أن  , تهماصـ ــرت الصـ ــر   " واعتبـ ــى دوائـ ــة إلـ ــيم المملكـ تقسـ
ن ذاتــه تمثيــل كافــة شــرائح المجتمــع الأردنــي فــي   يضــمن فــي الآ. .ل دائــرة نائــب واحــد انتخابيــة لكــ

  ."الندوة البرلمانية

فهــد . دحــد كتّــاب الصــحيفة وهــو  مؤيــد لنظــام الــدوائر الوهميــة لــدى أ ونجــد هــذا الاتجــاه ال 
يعـرض فيـه طبيعـة       )62"(قـانون الانتخـاب الجديـد   "  ففي مقالـه الـذي جـاء تحـت عنـوان     , كالفان

أنـه نظـام انتخـابي    "وهـو  ،النقد الذي وجه للقانون من قبل بعض شـرائح الـرأي العـام  قبـل صـدوره     
مقبـول لــو كانــت الــدوائر بعــدد المقاعــد، كمــا هـو الحــال فــي بريطانيــا، إذ لا يجــوز انتخــاب مرشــح     

والـدكتور الفانـك يعتبـر القـانون الجديـد قـد اسـتجاب لهــذا        , "ائـرة ذات مقاعـد متعـددة   واحـد فـي د  
بتحديد دوائر صـغيرة بعـدد المقاعـد، مـع إعطـاء النـاخبين حريـة اختيـار الـدائرة التـي تثيـر            " النقد 

يخـدم المرشـحين المسيسـين الـذين     " وهـذا الأسـلوب يـراه الكاتـب     " اهتمامه ضمن الدائرة الكبـرى 
ــنهم  ــاتير ذوي النفـــوذ         يمكـ ــة والمخـ ــات المحليـ ــدم الزعامـ ــرة كبـــرى، ولا يخـ ــن دائـ ــوات مـ ــع أصـ جمـ
فـي وصـف الـبعض    " إذ تكمـن المشـكلة لديـه     " دوائر وهمية " وينتقد الفانك مصطلح ". المحلي

، وهي كلمة تعطـي انطباعـاً سـلبياً، فـي حـين أن      )وهمية(للدوائر الصغيرة ذات المقعد الواحد بأنها 
 ،ويعتبر الفانك ذلك" على الحدود الفاصلة بين الدوائر الصغيرة ضمن الدائرة الكبرىالوهم يقتصر 

المـدن الكبـرى كعمـان وإربـد والسـلط والزرقـاء       " كمـا يعتبـر تقسـيم      ،ميـزة للزعامـات السياسـية   " 
 ".إلى دوائر صغرى ذات مقعد واحد ليس عملياً

الناخـــب اجتيازهـــا ضـــمن الدائــــرة التـــي يســــتطيع "  ،"الحـــدود الوهميـــة"ويعـــود الفانـــك إلـــى 
تمنــع حزبــاً منظمــاً مــن تقديـــم مرشــحين فــي جميــع الــدوائر الصــغرى      " ذاهبــا إلــى أنهــا  , "الكبيــرة

تشــتت الأصـوات بـين مرشـحين     "كما أنهـا  , "من الأصوات% 15ليفـوزوا بالمقاعد لحصولهم على 
  ".عديدين

سمح لأي حزب بأن يقدم عدداً من الترتيب الجديد ي"ويعبر الكاتب عن موقفه بوضوح ؛إذ إن
المرشحين يتناسب مع قوته الحقيقية ومعدل شعبيته، وقد يجد نفسه مضطراً لتقديم عدد أقل من 
ــإن تعــدد مرشــحيه يجعلهــم            ــرة كبــرى ليضــمن نجاحــه، وإلا ف المرشــحين، واحــد عــادة فــي كــل دائ

  ."ينافسون بعضهم بعضاً مما يؤدي لإسقاطهم 
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نـه يؤكـد   كمـا أ  .ويدافع عنـه , "ائر الوهميةالدو"مؤيدا بشدة لمبدأ  ويتخذ الكاتب موقفا    
ما يؤكـد  ،حـول ذات الموضـوع  ,بطريقة ما مـن خـلال اسـتجابة الحكومـة لآراء الـرأي العـام واتجاهاتـه       

 .وجود دور ما للصحافة في إبرازه

مـن أهـم   أن تقسيم الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد يعـد   بسام العموشويرى الكاتب الدكتور 
ــوان           ــذي نشــرته الصــحيفة تحــت عن ــه ال ــانون ؛ ففــي مقال ــه هــذا الق ــات  " مــا جــاء ب ــانون الانتخاب ق

ــان فيــه أن      )63("الجديــد ــدوائر بعــدد أعضــاء       "  أب النقطــة التــي لا تقــل أهميــة هــي تقســيم ال
هـا  بمعنـى أن ". المجلس وهذا الأمر كان أحد الخيارات التي طالـب بهـا العديـدون مـن أفـراد وهيئـات      

  .إرادة الرأي العام

وهـو مـا أعـرب عنـه     " دوائـر وهميـة   " وقد أبان بعض الكتاب عن صعوبة فهم هذا المصطلح 
لكـــن يبقـــى :"يقـــول فيــه  )64( !"تســاؤلات انتخابيـــة " فــي مقالـــه المعنـــون ب  احمـــد ذيبـــانالكاتــب  

ن المسـميات  بغـض النظـر ع ـ  » افتراضـية «أو» وهمية«أو » دوائر فردية«، تقسيم الدوائر إلى »اللغز«
التـي كانـت معتمـدة منـذ إقـرار الصـوت الواحـد        » الصـوت المنقـوص  «بهدف معالجة ما عرف بقضية 

ــرة لهــا عــدد مــن المقاعــد         ، 1993عــام  أمــا المعادلــة  ! حيــث كــان للمــواطن صــوت واحــد، فــي دائ
مقعـدا  » دائرة افتراضية«بمعنى أن لكل » صوت واحد.. مقعد واحد.. دائرة واحدة«الجديدة فهي 

وهذا ربط من  الكاتب بين نظام الصوت الواحد والـدوائر  ." ولكل ناخب فيها صوتا واحدا ،احداو
ويذهب الكاتـب إلـى نفـي العدالـة عـن      .  حيث ينعت نظام الصوت الواحد بالصوت المنقوص.الوهمية

قد ينجح الـبعض بـألف صـوت فـي دائـرة مـا، فيمـا يحتـاج نائـب فـي           " ويصوغ ذلك بأنه, هذا النظام
  !".وهنا غابت العدالة في الصوت، ووقع الجميع في إرباك ة أخرى إلى عشرة آلاف صوت،دائر

وجهتـي نظـر متضـادتين حـول هـذا الموضـوع ؛وجهـة        و يتضح مما سبق أن الصحيفة عرضـت  
  .في حين تراها وجهة نظر أخرى مجافية لها ،نظر ترى في الدوائر الوهمية تحقيقا للعدالة

   :مكنة الانتخاب -3

المضـامين الصـحفية قيـد     هوقـد عرضـت   ،إجرائيـا  فـي السـابق     م تعريـف هـذا الموضـوع   لقد ت ـ
ــة ــاوت    ،الدراسـ ــاس متفـ ــة وبحمـ ــات مختلفـ ــيغ واتجاهـ ــلامة      ،بصـ ــى سـ ــالات علـ ــذه المقـ ــتمل هـ إذ تشـ

المتمثــل فــي اجتهــاد    ،والســلوك الانتخــابي النزيــه مــن قبــل الناخــب والمرشــح     ،الإجــراءات القانونيــة 
ــة وإخلاصــا   الناخــب  فــي البحــث عــن     ــاءة وأمان ــابي , الأفضــل كف و يقــدم مصــلحة  ،وأداء لواجبــه الني

ات النيابية غيـر المقبولـة مـن الـرأي العـام       ويرفض كل أشكال السلوك,ه الشخصيةالوطن على مصالح
في الحصول على الامتيازات من الحكومة والتي يرى المواطن أنها ثمـن   -أي النائب -بما فيها سعيه

إضــافة إلــى مــا يحتاجــه المــواطن مــن آليــات تمكــين     ،له فــي أداء واجبــه النيــابي يتقاضــاه لقــاء تســاه 
 ،بعيــدا عــن ســطوة المــال السياســي وســطوة أصــحاب الجــاه والســلطان   ،لــلإدلاء بصــوته بكــل حريــة 
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فكيف عرضـت المضـامين الصـحفية قيـد الدراسـة لهـذه        .وتشجيع المواطنين وتمكينهم من التسجيل
  .الفئة؟

, ومثلت  منبـرا إعلاميـا للـرأي العـام حولـه     , انون الانتخابات قبل صدورهوتعرضت الصحيفة لق
وتعــرض كتابهــا للموضــوع مــن جوانــب شــتى وفيمــا يلــي عــرض وصــفي تحليلــي      , وهــو قيــد النشــر 

    :لذلك

 قـانون يمهــد لانتخابـات نزيهــة  "  ليــوم الاثنـين العاشــر مـن أيــار وتحـت عنــوان     افتتاحيتهـا فـي  
ــحي  )65(" وشـــفافة ــحت الصـ ــه أ   فة أوضـ ــذي رأت فيـ ــانون الـ ــن القـ ــا مـ ــتحقات   موقفهـ ــب  لمسـ ــه ملـ نـ

فقد ثمنت التزام الحكومة بتوجيهـات جلالـة الملـك     ،الانتخابات النيابية النزيهة والمرضية للرأي العام
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة سـتجري قبـل نهايـة العـام        "  ن له الثاني وتأكيداته المتواصـلة بـأ  عبدال

" وتضـيف الصـحيفة     ،"ستكون وفق قانون انتخـاب جديـد وتتميـز بالنزاهـة والحيـاد     الجاري وأنها 
جاءت ملامح قانون الانتخابات الجديد لتؤكد في جملة ما تؤكد عليـه إصـرار الحكومـة علـى العمـل      

واتخـاذ كـل مـا يلـزم     اد الشفافية والحي ـدرجات  جراء انتخابات برلمانية وفق أعلىالجاد والدؤوب لإ
ين الأردنيـــين والأردنيـــات مـــن ممارســة حقهـــم فـــي الاختيـــار بحريـــة وبعيـــداً عـــن أي   مــن أجـــل تمك ـــ

ــانون الجديــد    المــال السياســي ضــغوطات أو خضــوع لإغــراءات    ــه الــذي لحــظ الق ــيظ  في ضــرورة تغل
وتفسـيره  " تمكـين  " ويلاحـظ علـى الباحـث هنـا اسـتعماله لتعبيـر      ". العقوبـات علـى شـراء الأصـوات     

ــه ــط  ،لـــــــ ــر مصـــــــ ــر أكثـــــــ ــا ينيـــــــ ــة " لحوهو مـــــــ ــرح  " المكنـــــــ ــة ويشـــــــ ــه الدراســـــــ ــذي تبنتـــــــ   .هالـــــــ
القانون الجديد قد استجاب للـدعوات الشـعبية ومؤسسـات المجتمـع المـدني      " ذلك ف وإضافة إلى 

ن الوقت قد حان بالفعـل لإعـادة الاعتبـار لمبـدأ     مع بين راتبي النيابة والتقاعد لأفي وجوب عدم الج
ولايـة مجلـس النـواب وتنتهـي بنهايـة الـدورة بالضـرورة        التي يتقاضاها النائـب خـلال فتـرة    » المكافأة«
وفي ذلك تعزيـز قـوي    ،و يمثل هذا موقفا شعبيا رافضا  بشدة امتيازات النواب تتبناه الصحيفة, "

واعتبـرت الصـحيفة أن القـانون قبـل صـدوره قـد حسـم هـذا          .لاتجاهات الرأي العام حـول الموضـوع  
وفـي ذلـك أيضـا تأكيـد لمـا       .رأيهـا لهـذه الامتيـازات    الموضـوع اسـتجابة للـرأي العـام الـرافض حسـب      

وصــدق لصــحة الفرضــية التــي  .ســبق وهــو وجــود تــأثير فعــال للصــحافة فــي صــناعة القــرار السياســي  
  .ذاتة طرحتها الدراسة بداية حول الموضوع

دعـا فـي مقالـه الـذي نشـرته الصـحيفة قبـل صـدور هـذا القـانون تحـت            مجيد عصفور والكاتب 
ــاركة      بانتظــــار" عنــــوان  ــب توســــيع قاعــــدة المشــ ــانون الانتخــــاب الجديــــد واجــــب النخــ صــــدور قــ
ــات فــي الأذهــان           )66"(الشــعبية ــب الحكومــة مــا يكــرس الصــورة الســلبية للانتخاب وينكس ،إلــى تجن

دفوع بالأمــل نحــو ويمكّــن المــواطنين مــن الإقبــال علــى الانتخابــات بحمــاس م ــ, الحمــاس للانتخابــات
فيوضح أن ،ءبرلمان فاعل وكُف:  
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ن عن قانون الانتخابات النيابية الجديد تؤشـر إلـى تصـميم    الآالمقدمات التي رشحت حتى "  
وذلك مـن  , الحكومة على تلافي الثغرات التي كانت تضعف المشهد الديمقراطي وفق القانون القديم

ئح خــلال التقــدم نحــو تحقيــق الإصــلاح السياســي وتعظــيم الجوامــع التــي تمثــل طموحــات كــل شــرا       
اســتخدام المــال أو فضـلا عــن التأكيــد علـى الشــفافية ومنـع    , المـواطنين وتوســيع القاعـدة الانتخابيــة  

ثنـاء ممارسـة الاقتـراع لانتخـاب نـواب المجلـس       ؤثرات غيـر قانونيـة لجنـي الأصـوات أ    م ـ وأيـة , النفـوذ 
 غيـر قانونيـة  وأيـة مـؤثرات   , الشفافية ومنع استخدام المال أو النفـوذ "وتأكيد الكاتب على, "الجديد

هـو مطلـب أساسـي وشـرط     " ثناء ممارسة الاقتراع لانتخاب نواب المجلـس الجديـد  لجني الأصوات أ
  . الديمقراطي أساسي من شروط نجاح العملية الانتخابية والمسار

جه نهائي لدى صانع وتدل على تو, تبعث على الارتياح" كما يؤكد الكاتب أن هذه المقدمات 
ومـا علـى   , لعملية الانتخابية بكل نزاهة وعدالة ومساواة بين كافة المرشحينن تتم االقرار بوجوب أ

  ".المواطن سوى تقدير قيمة صوته ومنحه لمن يقتنع فعلا بأنه مؤهل لتمثيله تحت قبة البرلمان

والكاتب أحسن صنعا في وضعه  الحصان قبل العربة حين يشرح أسس بنـاء الثقـة كـأهم دافـع     
ضرورة المشاركة في الانتخابات ليس على الطريقة القديمة التـي  " بنية على للمشاركة السياسية الم

فالقـانون أي قـانون مهمـا كـان محكمـا فـي       , تستند علـى أسـس آخرهـا الكفـاءة والقـدرة علـى العطـاء       
لـن يفـرز مجلسـا نيابيـا مثاليـا إذا مـا تمـت الممارسـة         , وهذا ما يؤمل من القانون الجديـد , صياغته

, مسـألة بيـد الشـعب نفسـه    , بمعنى أن وصول نـواب يقتنـع بهـم الشـعب    , سلوب القديمالانتخابية بالأ
  ."قبل أن تكون مسألة قانون

والشـروع  , أن الحراك السياسي الذي شهدته المملكة منذ حلّ البرلمان السابق"ويعد الكاتب 
 ،يابية بموجبـه وتحديد الربع الأخير من هذا العام كموعد لاجراء انتخابات ن, بصياغة قانون جديد

, كبــر عــدد مــن المــواطنينبــل كــان مــن أجــل اســتطلاع وجهــات نظــر أ , كــن عبثيــا أو بــلا هــدفلـم ي 
حيـث تـم جمـع وتلخـيص     , سواء كانوا أفـرادا أو منتظمـين ضـمن أحـزاب ونقابـات وتجمعـات شـعبية       

ــد صــياغة بنــود القــانون للخــروج بقــانون يحظــى          كــل الآراء التــي طرحــت ووضــعها فــي الاعتبــار عن
عـرق منـا   الإجمـاع هـدف لـم تسـتطع بلوغـه دول أ     ن تحقيق درجـة  لأ, من التوافق العامدرجة عالية ب

  ".في ممارسة الديمقراطية وغير مثقلة بعوامل تفرضها خصوصية الموقع والتحديات

ويعـدها مقـدمات    ،ويمتدح الكاتب تلك المقدمات المطروحة عـن  القـانون الجديـد للانتخابـات    
تصـميم الحكومـة علـى تلافـي الثغـرات التـي كانـت تضـعف المشـهد          " ؤشـر علـى   تبشر بالخير فهـي م 

وذلك مـن خـلال التقـدم نحـو تحقيـق الإصـلاح السياسـي وتعظـيم         , الديمقراطي وفق القانون القديم
فضـلا عـن التأكيـد    , الجوامع التي تمثل طموحات كل شرائح المـواطنين وتوسـيع القاعـدة الانتخابيـة    
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ــاء ؤثرات غيــر قانونيــة لجنــي الأصــوات أ  وأيــة م ــ, أو النفــوذ خدام المــالاســتومنــع  الشــفافيةعلــى  ثن
  ".ممارسة الاقتراع لانتخاب نواب المجلس الجديد

ــال  ــانون وحـ ــدور القـ ــدة الرسمية  صـ ــي الجريـ ــا  ،فـ ــا واتجاهاتهـ ــحيفة مواقفهـ ــحت الصـ ــر ,أوضـ عبـ
فحـول     )67(" قـانون انتخابـات يلبـي الطموحـات الوطنيـة     " التي جـاءت تحـت عنـوان    , افتتاحيتها

والضـغط  ،واستعمال المال السياسي لشراء الأصوات ،النزاهة والشفافية اللازمتين للانتخابات النيابية
قانون الانتخاب الجديد الـذي ادخـل تعـديلات جوهريـة وذات     " على الناخبين أوضحت الصحيفة أن

غلــيظ العقوبـــات  مضــامين ودلالات عميقــة علــى طريــق تكــريس النزاهـــة والشــفافية فــي الانتخــاب وت        
ــى       السياســي بالمــالالمتعلقــة  الــذي يســتهدف شــراء الأصــوات وتشــويه إرادة النــاخبين والإســاءة إل

ات التــي تمــس لاتجــاه مــن هــذه الممارســات والســلوك وهــذا موقــف واضــح ا ". الديمقراطيــة الأردنيــة
ــات  ــار وفــق      ،بنزاهــة الانتخاب ــى الاختي ــل دعــت الصــحيفة إل ــة "  وفــي المقاب ــرامج اجتماعي ــة  ب وخدمي

  ".واضحة بعيدا عن العصبيات والجهوية والابتزاز 

تعيين قاض مـن الدرجـة العليـا نائبـا     " وحول آلية تطبيق النزاهة والشفافية امتدحت الصحيفة 
لوزير الداخلية الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات ليؤكد فـي جملـة مـا يؤكـد عليـه إصـرار       

يـة مـن ألفهـا إلـى     الحياد والإشراف القضائي على العملية الانتخاب حكومة الرئيس الرفاعي على ضمان
جــراءات محــددة ومعلنــة لعــل أكثرهــا شــفافية ورغبــة أكيــدة فــي إنجــاح انتخابــات      يائهــا وفــق أطــر وإ 

الخريف المقبـل هـو فـرز الأصـوات فـي مراكـز الاقتـراع لضـمان النزاهـة المطلقـة حيـث سـيكون الفـرز              
ل الإعـلام والإشــراف القضـائي حيــث لـيس لــدى الحكومـة مــا تخفيــه      أمـام منــدوبي المرشـحين ووســائ  

ولـيس لهـا مرشـح بعينــه وهـي تقـف علـى مســافة واحـدة مـن جميـع المرشــحين أيـا كانـت مرجعيــاتهم            
ــة وفــق الأســس والإجــراءات           ــة انتخابي ــانون وأداروا حمل ومــواقفهم وخطــابهم مــا دامــوا التزمــوا الق

 ".القانونية المعروفة

ــا   ــوم الت ــة   وفــي الي ــانون جــاءت افتتاحي ــوان   الصــحيفة لي لصــدور الق ــاح شــعبي  " تحــت عن ارتي
معبـرة  " اعتبـرت الصـحيفة أن صـياغة القـانون جـاءت         )68"(وحزبي لقـانون الانتخابـات الجديـد    

ــفافية       ــة وشـ ــيهم بنزاهـ ــار ممثلـ ــن اختيـ ــنهم مـ ــواطنين وتمكيـ ــن إرادة المـ ــحيفة  " عـ ــهدت الصـ واستشـ
كما قال الرئيس "تقول الصحيفة  ،على اتجاه  الصحيفة الحكوميبتصريح رئيس الوزراء وهذا يدل 

ن ذاته التي حرصت فيه الحكومـة علـى توسـيع دائـرة الإشـراف الحكـومي وتفعيـل دور        الآالرفاعي في 
ن انتخابـات الخريـف المقبـل سـتكون     وهو ما يمنح الاطمئنان والثقة بـأ  القضاء في العملية الانتخابية

شفافية وخصوصا في إفراز برلمان جديـد ونـوعي يعبـر عـن إرادة الأردنيـين      أنموذجا في النزاهة وال
  ".والأردنيات وينهض بدوره الدستوري في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية 
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التـي  , هكذا تكرر الصـحيفة أطروحاتهـا ومواقفهـا المتمثلـة فـي الـدعوة إلـى  النزاهـة والشـفافية         
الأفكــار والســلوكيات التــي دعــت إليهــا لممارســتها فــي الانتخابــات     حول،تجيــب عــن تســاؤل الدراســة 

  .النيابية المقبلة

ضــغوطات ومحاربــة , للأصــوات الشــرعي إن محاربــة النقــل غيــر وتكــرر الصــحيفة نفســها علــى   
ــة   ،المــال السياسي ــى محارب ــي إضــافة إل ــادئ التصــويت الســرية التامــة     نإذ إ ،التصــويت العلن  ،مــن مب

جاء فـي   ،في هذا النص بوضوح مقرونة باتجاهات الصحيفة وحدة الاتجاه"  ةالمكن" وتبرز عناصر
ولــئن توقــف قــانون الانتخابــات عنــد كثيــر مــن القضــايا والإجــراءات التــي تســهل   " :الافتتاحيـة ذاتهــا 

إجــراءات عمليــة الانتخـــاب ومــنح المزيـــد مــن الحريــة للمـــواطنين لاختيــار ممثلـــيهم وتمكيــنهم مـــن         
ــا  ــى المعلومـ ــدلوا      الحصـــول علـ ــرورة أن يـ ــب وبالضـ ــدوائر التـــي يجـ ــي الـ ــواء فـ ــي يريـــدونها سـ ت التـ

دفــاتر العائلــة وأولئــك الــذين احترفــوا نقــل عشــرات بــل مئــات    » مقــاولي«بأصــواتهم فيهــا بعيــداً عــن  
ــر وجــه حــق   » المصــوتين« هم الأصــلية أم فــي إفســاح   لأنهــم غيــروا أمــاكن ســكنهم أو بلــدات   لهــم بغي

فـإن تغلـيظ العقوبـة     ،ن في الأجهزة العسكرية بممارسة حقهم الانتخـابي المجال أمام المدنيين العاملي
يؤكـد  , على بعض جرائم الانتخاب وخصوصا في مـا بـات يعـرف بالمـال السياسـي وشـراء الأصـوات       

فــي مجمــل مــا يؤكــد عليــه إصــرار الحكومــة علــى وضــع الأمــور فــي نصــابها الحقيقــي وتصــويب كــل       
الأمــر الــذي  , شــابت العمليــة الانتخابيــة برمتهــا فــي الســابق    الاخــتلالات والممارســات الخاطئــة التــي  

سيضع الأردن في المرتبة والمكانة التي يستحقها على سـلم الـدول الديمقراطيـة ويحـول فـي الوقـت       
ــة         عينــه دون اســتغلال أي نقــص أو تأهيــل فــي مســتوى الناخــب وبخاصــة الأميــين الــذي حــدد كيفي

العلنــي الـذي هــو بمثابــة شــراء للصــوت مــا اعتبــره   ولــيس التصــويت » الهمــس«التصـويت مــن خــلال  
  ".القانون سبباً لإلغاء تصويت كهذا

الانتخــاب "  مكنــة" إظهــار الصــحيفة لجملــة مــن مبــادئ ومرتكــزات   , و يتضــح مــن هــذا الــنص 
ومحاربـة أي   ،وسـرية الانتخـاب  ،تزويد الناخبين بالمعلومات الضـرورية لاتخـاذ القـرار الصحيح   : منها

 .مال السياسيضغوط يمارسها ال

 النزاهـة وكمـا يمتـدح آليـات تحقيـق      ,القانون بعد صدوره مباشـرة  إياد الوقفيويمتدح الكاتب 
يــرى أن  ،  )69(" حــول قــانون الانتخابــات" :ففــي مقالــه ،يعــده انعكاســا لرغبــة المــواطنين و, فيـه 

وبخاصــة أنــه  زخمــاً شــعبياً فــي التعــديلات الجوهريــة التــي تــم إجراؤهــا،   " هــذا القــانون قــد أعطــي  
بيـوت  (استأنس وأخذ بآراء المواطنين كافة فـي جميـع منـاطق سـكناهم، وأشـرك الأحـزاب والنقابـات        

ــة  ــي،         ) الخبــرة الأردني ــراً عــن إرادة الشــعب الأردن ــأتي معب ــى ي ــانون حت ــود الق فــي صــياغة وإعــداد بن
فــي مشــهدية   ويشــجع المــواطن علــى الإقبــال علــى صــناديق الاقتــراع فــي الموعــد المقــرر لإجرائهــا،    

ــا         ــاح تجربتنـ ــى إنجـ ــرار علـ ــمية، والإصـ ــادة الهاشـ ــولاء للقيـ ــوطن، والـ ــاء للـ ــن الانتمـ ــر عـ ــة، تعبـ وطنيـ
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الديمقراطية رغم كل الأصوات المشـككة التـي لـم تعـرف يومـاً إلاّ المعارضـة دون أن تطـرح التصـور         
 .البديل

ــكيل اللجـــان المشـــرفة علـــى     ــبوقة، قامـــت الحكومـــة بإعـــادة تشـ ــة  وفـــي خطـــوة غيـــر مسـ العمليـ
الانتخابية؛ إذ سيتولى قاض من الدرجة العليا نيابة رئيس اللجنة بـدلاً مـن اقتصـارها علـى الحكومـة      

كمـا كـان معمــولاً بـه فــي السـابق، زيــادة مـن الحكومـة فــي شـفافية الإجــراءات ولإعطـاء القضــاء          ،فقط
ــى   دوره فــي الإشــراف علــى الانتخابــات وبخاصــة أن قضــاءنا مشــهود لــه بالعدالــة وال      نزاهــة لــيس عل

  ".مستوى الوطن وحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي

وإزاحـة ضـباب    ،الاستئناس بـآراء المـواطنين مسـبقا    :وتجليات المكنة في هذا النص تتمثل في
من خلال إقناع الناخب بعدالـة  ،الشك من حولهم في الوصول إلى نتائج انتخابية حرة ونزيهة وشفافة

فــي  د محمــد نــاجي العمــايرةو أكــد الكاتــب  .سيشــرف علــى هــذه الانتخابــات ونزاهـة القضــاء الــذي 
علـى   ،صـدور القـرار   نشـرته الصـحيفة بعـد    الـذي    )70( !"غاياتُهـا وشـروطُها   :الانتخابـات "مقاله 

إذ  يـرى أن الشـرط الأول    ،معالجة تقاعس المواطن  في أداء واجبه الوطني المجسد فـي الانتخـاب  
أي ممارســة الحــق الانتخــابي وأداء الواجــب الــوطني، بــلا   " ن هــو الانتخــاب للديمقراطيــة فــي الأرد

  ."وهذا ادعاء لا مسوغات له... .تردد ولا تقاعس بدعوى أن النتائج محسومة

مكنـة الانتخـاب   "إن زرع الثقة في نفس الناخب بنزاهة الانتخابات  يحتـل مكانـة مهمـة فـي بنيـة      
أن نختـار مصـلحة الـوطن، أولاً وأخيـراً، وتـأتي      " كاتـب فهـو  أما شرط  الديمقراطية الثاني لـدى ال ،"

  ".بعدها بمسافات أية مصلحة أخرى، عائلية أو عشائرية، فئوية أو جهوية؛ حزبية أو طائفية

ليسـت فـي الشـهادات فحسـب     "  ليحدد ملامحها وتجلياتها فهي  ،الكفاءةويتوقف الكاتب عند 
" كمـا أنهـا تتجلـى فـي القـدرة فـي       , "كريـة وأخلاقيـة  علميـة، وثقافيـة، وف  : بل فـي مسـتويات مختلفـة   

الشخصــية العامــة التــي تســتطيع أن تلبــي شــروط الــوطن، ونائــب الــوطن وأن توظــف الكفــاءة لخدمــة   
الغـرض الأسـاس مـن وجــود النائـب فـي مجلــس الأمـة، وهـو تمثيـل النــاس، والحـرص علـى المصــلحة           

   ."كل ما يضر بالوطن ومصالحه الوطنية ومراقبة أداء الحكومات ومساءلتها، ومحاربة

جرأة في الحـق، وليسـت    "ويقف الكاتب عند تجلّ آخر للكفاءة وهي الجرأة التي يصفها بأنها 
كمــا أنهــا ليســت تجــرؤاً علــى الحقــوق، ولا تَغَــولاً فــي المســتويات، ولا طلبــا     . صــوتاً عاليــاً فحســب 

الثقـة أو أحرجهـا أمـام النـاس، أو      إن لم تستجب الحكومة لطلباتي الخاصة، أحجب: لغايات شخصية
  ! ".أطالب بمحاسبة هذا الوزير أو ذاك المسؤول
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ــالوث     ــين ث ــربط الكاتــب ب ــاءة"وي ــة والجــرأة, القــدرة ،الكف ــار الرجــل أو المــرأة    ،"والأمان فاختي
لمقعد البرلمان ينبغي ألا يتجاوز مسألة القوي الأمين، كما وردت في القرآن الكـريم، وذلـك مقيـاس،    

  ".تيه الباطللا يأ

أحسـنّا الاختيـار،   " بهذه الشـروط تـنجح الانتخابـات وتتحقـق الديمقراطيـة لـدى الكاتـب ؛ فـإذا        
وإذا نجحنــا فــي تجــاوز المصــالح الصــغيرة أو الضــيقة مــن أجــل مصــلحة الــوطن، نكــون قــد حققنــا       

والوطنيـة   أهداف العملية الديمقراطية، ونكـون قـد قـدمنا لأنفسـنا، ولمختلـف تشـكيلاتنا الاجتماعيـة       
نكــون قــد حققنــا غايــة  .. مــن عشــائر وأحــزاب وهيئــات وجمعيــات، وأحيــاء ومــدن وقــرى ومخيمــات   

ــة    ــة الانتخابي ــوطن مــن العملي ــال ومــؤثر    : ال ــفء فع ــواب كُ ــوازن بــين     ,مجلــس ن وســاعتها يتحقــق الت
   ".السلطات الثلاث

يؤكــد علـى ذات المقــدمات  إذ  ، )71( "النّزاهــةُ مِعيـار الثّقـة   "ويكـرر الكاتـب نفســه فـي مقالـه     
وزير التنميــة السياســية  فبعــد أن يمتــدح القــانون الجديــد  يســرد قــولا ل ــ   , التــي تــتحكم فــي النتــائج  

إن ثقـة النـاس   "يقول فيـه   ،ودورها في تكريس الثقة لدى الناخب, ه في نزاهة الانتخاباتليدعم آراء
تجاهـل مسـألة أخـرى هـي أن      بمجلس النواب السابق كانت مهتـزة، أو ضـعيفة، وهـذا صـحيح، ولكنـه     

الحكومــات الســابقة ســاهمت فــي اهتــزاز تلــك الثقــة أو ضــعفها بمعظــم مجالســنا النيابيــة علــى مــدى       
سنوات طويلة، وأقصد أن هذه الثقة مرتبطة بنزاهة الانتخابات وحيـاد الحكومـات وسـلامة إجـراءات     

قائـد الـوطن بنفسـه أشـار     الانتخاب، وهي أمـور كانـت موضـع ملاحظـات كثيـر مـن المـراقبين، بـل إن         
إليهـا فــي أكثــر مــن خطــاب أو مناســبة تلميحــاً ثــم تصــريحاً بمــا جعــل الأمــور واضــحة جليــة للعيــان،    
وهكذا بـدت بعـض مثالـب تلـك المجـالس منكشـفة تمامـاً، ومـن هنـا اهتـزت الثقـة بـالنواب الآتـين إلـى               

  ".شــــرةً أو مــــداورةالمجلـــس المــــوقر عبـــر عمليــــات تنقصـــها النزاهــــة وتحمـــل شــــبهة التزويـــر مبا     
بصـورة النزاهـة فـي الحملـة الانتخابيـة والصـدق       نفسـه  لـدى الكاتـب    " المكنة"كما تظهر الدعوة إلى

الأَمانـة  : "   ففـي مقالـه  , ثناء الحملة الانتخابية للمرشـح أ, ة وعدم تضليل الناخبين بالوعودوالأمان
ــل    ــو الرذائ ــائل والفَســاد أب الفَض ــذي نشــرته ال  ,)72(!" أم ــانون   ســلط     ال صــحيفة بعــد صــدور الق

نحـــن الآن فـــي موســـم " لا ســـيما و   ،الكاتـــب فيـــه الضـــوء علـــى أدوات ومضـــامين هـــذه الحمـــلات 
الانتخابات النيابيـة، فبعـد أسـابيع قليلـة سـيفتح بـاب الترشـيح، وتبـدأ الحمـلات والدعايـة الانتخابيـة،            

سلبيات، والوعود بمحاربتهـا، وخاصـة   وأحسب أن المرشحين سيبلون بلاءً حسناً في التركيز على ال
مشــكلات الفقــر والبطالــة والمــرض والجهــل والفســاد وغيرهــا مــن الآفــات الاجتماعيــة التــي تعتــرض        

 ".مسيرة الوطن

لقــارئ وقـــد يكـــون هـــذا القـــارئ مرشـــحا   ا" ترتيـــب أجنـــدة "أن الكاتـــب يحـــاول والمهــم هنـــا  
لو كنت مرشحاً ..." :فيقول ،الأولويات مرتبة حسب, حين يعرض إليه المسائل المهمة ،للانتخابات
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لركزت على مشكلة واحدة اعتبرها أساسية، ذلك أن المرشحين ثم النواب، بعد ذلك، لـن يسـتطيعوا   
أن يحلـوا مشـكلة الفقـر، أو البطالـة، فـي يـوم أو ليلــة، وكـذلك هـي حلـول مشـكلات الجهـل والمــرض            

بانتظــار ! »الطحــين«م نــتمكن مــن رؤيــة  والفســاد، وســواها، ولكننــا نحــب أن نســمع وعــوداً، وإن ل ــ   
  ".المجلس النيابي القادم

ويقدم محتـوى  , ويقدم الكاتب نموذجا لحملة انتخابية ترتكز على  محاربة الفساد واستئصاله
لا أصـادر علـى المطلـوب، ولا أجـادل فـي حـق       ":يقول الكاتب, هذه الحملة متسلسلا حسب الأهمية
، وأن تعلو أصواتهم وتصخب بياناتهم، ولكنني أحب أن أطالـب  المرشحين بأن يملأوا الأرض وعوداً

. كلهــا الرذائــل، بكــل مــا نسـتطيع مــن قــوة؛ لأننــي أعتبــره أبــا   الفســادبـالتركيز الشــديد علــى محاربــة  
آفة اجتماعية، ومشـكلة عميقـة الجـذور، وهـو لا      فالفسادتماماً مثلما أن الأمانة أم الفضائل، وعليه، 

اسـتخدام   سـوء ، ولا المحسـوبية ، ولا الرشـوة سوء إلى المال العـام، ولا علـى   يقتصر على مد اليد ب
، ولا اسـتغلال الوظيفـة العامـة، ولا هـو يقتصـر علـى القطـاع        )بشـكل عـام  ( إسـاءة الأمانـة  أو  السـلْطة 

  ."العام وحده أو الخاص وحده، بل يمتد إلى كل مناحي الحياة 

ويدعو بقـوة إلـى   ،د الذي يعده منبع كل الرذائلواتجاه الكاتب واضح بشدة نحو محاربة الفسا
لذلك يدعو الكاتـب لاستئصـاله ومكافحتـه لأنـه     ،التمسك بفضيلة الأمانة التي يعتبرها أما لكل الفضائل

أبـو الرذائـل، الأمـر الـذي يجعلنـا نطالـب بالعمــل علـى مكافحتـه، واستئصـال شـأفته، وقطـع دابــره،            " 
غيــر أن هــذا العمــل هــو مســؤولية جماعيــة ومجتمعيــة   . لمــرادوبتــر جــذوره، وكلهــا تُوصــل المعنــى ا 

  ".متكاملة

المؤسســة علــى الأمانـــة   , بهــذا يعمــد الكاتــب إلــى ترتيــب الأولويــات فــي الحمــلات الانتخابيــة         
ــة  ــدق والواقعيـ ــب المســـتقبل     ،والصـ ــدة نائـ ــب أجنـ ــد إلـــى ترتيـ ــة الموضـــوعات   , كما يعمـ ــا لأهميـ وفقـ

وتحمـل مسـؤوليات الفشـل النيـابي للمجلـس       ،ا وسياسـيا المطروحة للنقاش وتشكل هاجسا اجتماعي
  .وهي موضوعات الفساد بكل أشكاله ومضامينه, المنحل الخامس عشر

عـدد  " النزاهـة "سابق الـذكر فقـد كتـب فـي موضـوع       محمد ناجي العمايرةوإضافة إلى الكاتب 
 ة فـي الانتخابـات  ضمان النزاه" الذي سلط  في مقاله ،د سليمان البدورومنهم , من كتاب الصحيفة

من ،الاجتماعيــة" القيمــة "ونشــرته الصــحيفة بعــد صــدور قــانون الانتخابــات  علــى هــذه     )73(". 
منظور دورها في تمكين الناخبين وإقناعهم بجـدوى العمليـة الانتخابيـة فـي  إيصـال أعضـاء مجلـس        

  :فقد جاء في مقاله ،نواب من أصحاب الكفاءة والخبرة والمصداقية

بنزاهــة «المتكــررة التــي تطلقهــا الحكومــة بــإجراء الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة    التأكيــدات..."
همـا أن  الشارع الأردني إلى حقيقتين، أولاوفق تصريحات الجهات المسؤولة، جلبت انتباه » وشفافية

 الحكومة الحالية تعترف ضمناً بما لا يقبل الشك أن الانتخابات السابقة التي أفرزت المجلس النيـابي 
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أي الحكومـة  (الخامس عشر المنحل، لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث النزاهة والشفافية وأنهـا  
قد وصلت إلى قناعة تامـة بـأن المتضـررين والمسـتفيدين مـن التجـاوزات السـابقة، إن علـى         ) الحالية

راطيـة،  مستوى المواطنين أو النواب، قد أدركـوا حجـم الإسـاءة الكبيـرة التـي لحقـت بالعمليـة الديمق       
ومن ثم النتائج البائسة التي ترتبت عليها، فعلى الصعيد المحلـي أفـرزت تلـك الانتخابـات مجلسـاً لـم       
يكن بالمستوى الذي أرادته القيادة السياسية التي لم تجد بداً، بعد ذلك وإزاء أدائه الضـعيف، مـن   

ممارسـات الخاطئـة التـي    اتخاذ قرارها الصائب بحلِّه، أما على الصعيد الخارجي فقـد فتحـت بعـض ال   
رافقـت عمليــة الاقتـراع فــي تلـك الانتخابــات، نوافـذ واســعة دخلـت منهــا ريـاح الســموم التـي أطلقتهــا         
الفضائيات المحشوة بذخيرة الأجندات الخاصة، للنيل من صورة الأردن الديمقراطية والتشـكيك فـي   

  ".جدية توجهاته نحو الإصلاح السياسي

ــب أ  ــد أ.. وينطلـــق الكاتـ ــن القضـــاة محمـ ــد حسـ ــه   حمـ ــي مقالـ ــراحم  "فـ ــيلة للتـ ــات وسـ الانتخابـ
ــيح    )74"(والتواصـــل ــق الترشـ ــن حـ ــة     " مـ ــة والاجتماعيـ ــواحي العلميـ ــن النـ ــل مـ ــواطن مؤهـ ــل مـ لكـ

والنفسية والمادية، وليس لأحد أن يقلل من شأن الآخرين، أو يطعن فـي قـدراتهم وإمكانيـاتهم، لأن    
يلة ماديــة كانـت أم معنويــة، وعلينــا أن نحــذر مــن   وطننـا جميــل فيحــرم علينــا تعكيـر صــفوه بــأي وس ــ  

ــيكن الانتخــاب           ــافس الشــريف حــق وهــو لا يفســد فــي المــودة قضــية، فل ــدابر والتقــاطع، لأن التن الت
  ."وسيلة للتراحم والتواصل وتعميق أواصر المحبة والتقارب 

راء كمــا  يحــاول أن يعــزز الثقــة لــدى القــارئ مــن خــلال مهاجمتــه للمشــككين فــي إمكانيــة إج ــ       
مــن " لحــذر  لــذا يــدعو إلــى ا  ،أداء حقــه الانتخــابي لتمكينــه مــن،انتخابــات حــرة ونزيهــة فــي الوطن 

الإشاعات المثبطة التي تقتل الهمم، التي يطلقها بعض المشككين في قدرة وكفـاءة الـوطن فـي فـرزه     
لا مسـوغ  للنخب الخيرة مـن أبنائـه ليكونـوا الـدرع الحصـين أمـام موجـات التأليـب وتـأزيم المواقـف ب ـ          

  ".يقنع

ومن يرقب تحركات بعض الأقزام الذين لا يروق " ويضيف الكاتب مهاجما هؤلاء  المشككين 
لهم نجاح العرس الوطني فإنه يجد السم الزعاف، والفتنة العمياء، إذ لو سمح لها أن تنتشـر لكانـت   

ت مـن أجـل أن   حجر عثـرة، وعقبـة كـأداء أمـام تحركـات وانطـلاق الشـرفاء الـذين تحـدوا المسـتحيلا          
  ".يبقى الوطن عزيزاً كريماً في حماية الأباة عشقاً أبدياً لا يقبل المساومة

ــة ونهجهــا            ــة فــي الدول ــاؤل الكبيــر والثق ــة مــن التف ــل  حال وهــذا موقــف للكاتــب حــاد جــدا يمث
كمــا يمثــل دعــوة جليــة لإزاحــة الشــك والأحكــام المســبقة عــن الانتخابــات والتــي تثــبط     , الــديمقراطي

  .من الانتخاب تمكنهمولا  ،وتبث روح الإحباط بينهم ،ناخبين عزائم ال

ن تبقـى فـي حـدود الإطـار     للمرشـحين  يجـب أن تتصـف بالوضـوح وأ    ويرى الكاتب أن الدعاية 
من حق المرشح أن يمارس حقـه فـي الدعايـة بطـرق حضـارية لا      " إذ،الأخلاقي للأمة ومبادئها العليا
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بــالآخرين، ويحــافظ علــى منظومــة الأخــلاق فــي الســلوك     تســيء، وعليــه أن يبعــد عــن اللمــز والغمــز  
والتعامـل الطيـب، حتـى لا تسـيطر الجاهليـة علـى حياتنـا مـن جديـد، وتبعـث الأنانيـة المقيتـة لتخلـف              

  ".وراءها العداوات والحماقات التي تئد القيم والمثل العليا 

ــوطني فــي الانتخ ــ        ــات تمكــين المــواطنين مــن ممارســة حقهــم ال اب والترشــح  هكــذا تظهــر تجلي
والدعاية لأنفسهم وفقا لأخلاق الأمـة والأعـراف الإنسـانية التـي اعتـادت علـى سـلوكها فـي مثـل هـذه           

  .الحملات

لديـــه جملـــة مـــن " المكنـــة"فقـــد مثلـــت  نصـــوح المجــالي أمــا الكاتـــب ووزيـــر الإعـــلام الســـابق  
ــة كثرهــاالمرتكــزات لعــل أ  ــى موقــف الحكومــة والتزامهــا    , أهمي ــده عل ــإجراء ان "تأكي ــات شــفافة  ب تخاب
مــن تخفيــف الرسـوم والإجــراءات ومراجعـة جــداول النــاخبين     فتيسـير الأمــور بـدءاً  , وميسـرة ونزيهــة 

في الانتخابات وكما قـال  " مؤكدا أن الحكومة ومؤسساتها لن تعبث " وضبط عملية نقل الأصوات 
وتمثـل   ،"كـان  ر الأردنيـة ونتعامـل معـه مهمـا    الملك الحسين رحمـه اللـه نريـد أن نعـرف مـا فـي القـد       

للناخب طاقـة عمـل وحيويـة ورفـع للتفـاؤل والاستبشـار بانتخابـات حـرة         " المقدمات التطمينية" هذه
وهـذه   .وهذه المقدمات تمثـل أهـم أسـس عمليـة التمكـين للنـاخبين للمشـاركة فـي الانتخـاب          ،ونزيهة

ي نشـــرته الـــذ  )75("  جديـــدة الانتخابـــات والحاجـــة إلـــى تقاليـــد " المقـــدمات جـــاءت فـــي مقالـــه  
   .الصحيفة بعد صدور القانون

تجــذير ثقافــة  " ألا وهــو, يبــرز الكاتــب جانبــا جلــيلا فــي بنيــة الخطــاب الــديمقراطي للانتخــاب    
كمـا يـدعو الكاتـب إلـى رفـض      ,"فـي مدارسـهم وجامعـاتهم وأمـاكن عملهـم     , الديمقراطية لدى النشء

فقلمـا نـرى انتخابـات    "  لسـلوك افي مسـالة الانتخـاب منوهـا إلـى وجـود هـذا        ،الوصاية على الشباب
ــا ومدارســنا     ــين فــي جامعاتن ــدون تــدخل أو تعي ــأن مــن    , ومؤسســاتنا الشــبابية , حــرة ب فــي إشــارة ب

 ،"وبغير أهلية كاملة وتحت الوصاية مـن مسـؤوليهم  , يديرون الأمر يعتبرون هؤلاء الشباب قاصرين
خـاب   ل تجـذير حريـة الانت  مـن خـلا   ،وهذا أيضا شكل آخر للمكنة وهـو تمكـين الشـباب مـن الانتخـاب     

إذ أن الدرس الأول فـي الديمقراطيـة الاجتماعيـة التـي تؤسـس       .حدلدى الشباب بعيدا عن وصاية أ
أن نثـق بخيـارات الأجيـال الصـاعدة وإذا أردنـا أن      " للديمقراطية السياسية  حسب رأي الكاتب هو 

نـــدعهم , نظــر الشـــباب نوجههــا نحـــو الأفضــل نســـتخدم الحــوار والإقنـــاع والاســـتماع إلــى وجهـــات      
تأخذ مظهرا آخر " المكنة"وتأخذ ".يختارون وعندما يخطئون نستخدم الحوار لتصحيح قناعاتهم 

العمـل الـديمقراطي والبرلمـاني علـى أسـاس تبنـي منطلقـات وبـرامج          تأسـيس " عند الكاتب تمثل في 
ــة قــادرة عل ــ          ــدفع بهــا فــي البرلمــان وأروقــة الحكومــة كتــل برلماني ــار واضــحة ي ى تحويلهــا إلــى   وأفك

سياسات وإجراءات تنفيذية وبدون ذلك تصبح السياسة والخطابات البرلمانية فرقعـة إعلاميـة يتـردد    
زاد  "إذ كلمـا  ,مكنـة الانتخـاب  ولا يغفل الكاتب دور الـوعي فـي إحـداث     ."فيها الكلام بدون جدوى
الوطنيــة الجــادة التــي  وكلمــا وضــحت الأفكــار والمطالــب  , يجــابي للاختيــاراتالــوعي زاد المــردود الإ
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ويجــزم  ,"تصــب فــي تحســين حــال الــوطن وحــال مواطنيــه ارتقــت العمليــة الانتخابيــة والديمقراطيــة    
ويفتـرض جدليـة بـين الـرأي     ,"الانتخابات التي لا تعبر عـن رأي عـام لا تعبـر عـن شـيء     " الكاتب أن 

ابـات يعبـر عـن حالـة مـن      الـرأي العـام الـذي لا يـنعكس حقيقـة فـي الانتخ      " إذ أن  ،العام والانتخابـات 
أساس المشاركة الشـعبية فـي   " الذي هو ،"المنظم الواعي, الحصار السياسي ومصادرة الرأي العام

ويعتبــر الكاتــب هــذه حقــائق  ,"مؤسســات الدولــة وقاعــدة الديمقراطيــة والقــوة الدافعــة فــي السياســة   
بــل فــي الــرأي العــام   ,فقــوة أي دولــة لا تكمــن فقــط فــي مؤسســاتها , طــويلاً وغابــت أحيانــا"أهملــت 

 ".القوي الذي يمثله الناس في شارعها والذي يدعم ويصحح ويوجه مواقفها وسياساتها

بالنوايـا المعلنـة فـي جميـع مسـتويات      "وذلك , ويستبشر الكاتب خيرا في القادم حول الانتخاب
لقـوي  من هـوامش الظـل والتـردد والتشـكيك إلـى المعمعـة ليؤكـد حضـوره ا        " الدولة لإخراج الشعب 

  ".وتطلعاته في الإصلاح من خلال من سيمثلونه في البرلمان القادم 

ــات          ــدة لانتخابـ ــحيحة وواعـ ــات صـ ــيس منطلقـ ــة لتأسـ ــدمات منطقيـ ــن مقـ ــبق مـ ــا سـ ــح ممـ ويتضـ
أن الرأي العام الوطني يعي جيدا ضرورة وجـود ثقافـة ديمقراطيـة تحقـق مـن خلالهـا  ركـائز        ،ناجحة
  ".مكنة الانتخاب " ودعائم

وهـو مـا تصـدى     ،وهو إنجاح عملية تسجيل النـاخبين , "المكنة"آخر من تجليات   وثمة تجلّ
الــذي نشــرته    )76(" التســجيل إنجــاح عمليــة " فقــد أكــد فــي مقالــه   ,ســامي الزبيــدي لــه الكاتــب   

ــا     ــى أننـ ــانون علـ ــدور القـ ــد صـ ــحيفة بعـ ــدرتنا عل ـــ  " الصـ ــدى قـ ــاح بمـ ــيس النجـ ــدة  نقـ ــيع قاعـ ى توسـ
ام مــا زالــت متواضــعة لــذلك فإننــا بحاجــة لمعرفــة المعيقــات أمــام      ن فــان الأرق ــالمســجلين، وحتــى الآ 

 ."هؤلاء وسبل إزالتها

 :ويضيف الكاتب 

الحـرص علـى إنتـاج عمليـة شـفافة       يل مـرده ن تشدد الموظـف العـام فـي إجـراءات التسـج     ابتداء فإ" 
 وخالية من الشبهات وهو أمر حميد وينبئ عن حرص رسمي على منع وقوع أيـة أخطـاء قـد يجـري    

تسـجيلها فــي قائمــة ســيئات الاســتحقاق الانتخــابي بيــد إن الحــرص المبــالغ فيــه قــد يجلــب مــا كانــت    
حـــد أســـباب عـــزوف الـــبعض عـــن تثبيـــت الـــدائرة  ارة العامـــة وقـــد يكـــون هـــذا التشـــدد أ تتفـــاداه الإد

  ".  الانتخابية على بطاقته الشخصية 

 تسـجيل بـات منهـا الحـض علـى     مقدمات  لإنجاح الانتخا محمد ناجي العمايرةويطرح الدكتور 
الـذي نشـرته الصــحيفة    )77("النّزاهـةُ مِعيـار الثّقـة    "ففـي مقالــة   ،وتمكيـنهم مـن الانتخـاب    ،النـاخبين 

فـي هـذه الآونـة التـي تسـبق موعـد الترشـيح الرسـمي للانتخابـات           "نـه  يوضـح أ  بعد صدور القـانون 
سوف ينضـمون  ) ذكوراً وإناثا(لشباب ينبغي التركيز على التسجيل، خاصة وأن عشرات الآلاف من ا



 ة وصفية تحليلية مقارنة دراس  -الانتخابات النيابية الأردنية في صحيفة الرأي

 1173

ــة عشـــــرة          ــات وهـــــي الثامنـــ ــة للانتخابـــ ــالهم الســـــن القانونيـــ ــد إكمـــ ــة المقتـــــرعين بعـــ ــى قائمـــ   ".إلـــ
وكلما أحس المواطن بالحاجة إلـى مجلـس نـواب قـادر علـى النهـوض بمسـؤولياته، وإلـى نـواب علـى           

بـأس، مـن بعـد، أن يكونــوا    مسـتوى المسـؤولية وإلـى ممثلـين أكفـاء، ليكونـوا نـواب وطـن، أولاً، ولا         
كلما أحس المواطن بتلك الحاجة، أدرك مسؤولياته في الوصول إلـى  .. نواب خدمات، وليس العكس

مما سـبق يتضـح أن  نصـوص  صـحيفة الـرأي أظهـرت بشـكل         .تلبية هذه الغاية وإنجاز هذا الهدف
مكيـنهم مـن التصـويت    لت,  جلي أهمية قـيم  النزاهـة والشـفافية و تسـجيل النـاخبين كقاعـدة سـلوكية       

  .من خلال  إشاعة الأمل والتفاؤل بينهم والثقة بغد انتخابي مشرق

حيـث رأت وهـي   " النـواب   امتيـازات " طرقتـه الصـحيفة وهـو     المكنـة وثمة باب آخر من أبـواب  
أن هـذه الامتيـازات    ,ذاتـه والفاعـل حـول ذات الموضـوع     ممه ـتعكس جزءا من الرأي العام الأردنـي ال 

ومسـاهمته فـي    ،اضاه النائب بدل تقاعسه فـي أداء واجبـه وتسـاهله فـي تمثيـل النـاخبين      هي ثمن يتق
كما  تمثـل  ،التغطية على الفاسـدين والمفسـدين فـي الوقـت الـذي يتطلـب منـه كشـف ذلـك ومحاربتـه          

ن رفــض هــذه الامتيــازات يعــد بدايــة   لــذا فــإ ،اهــة العمليــة الديمقراطيــة بابــا مــن أبــواب الشــك فــي نز 
وقد عرضت الصحيفة لهذا الموضوع وركـزت علـى    .يل السليم والأداء الناجح للنوابصحيحة للتمث

بعد صـدور القـانون الجديـد تحـت عنـوان       ،فهد الفانك .دلذا نشرت مقالا للكاتب المعروف  ،رفضه
قـانون الانتخـاب الجديـد قوبـل بـردود فعـل متنوعـة،        " :جـاء فيـه   )78("قانون الانتخاب الجديـد " 

ياً قبل نشر القانون، وأصبح معظمهـا إيجابيـاً بعـد النشـر، فهنـاك اعتـراف عـام بأنـه         كان معظمها سلب
ــة وســلامة الإجــراءات             ــة إصــلاح العمليــة الانتخابي ــى الأمــام، أولاً مــن ناحي يمثــل خطــوات واســعة إل
ــاً مـــن ناحيـــة وضـــع حـــد لعمليـــات إفســـاد النـــواب بالمكاســـب والامتيـــازات     وضـــمانات النزاهـــة، وثانيـ

ــى ذلــك مــن         كالســيارات غ ــى مــوظفين، ومــا إل ــي حولــت النــواب إل يــر المجمركــة ورواتــب التقاعــد الت
  ".الأعطيات التي شوهت صورة النواب في نظر الرأي العام

إضـافة إلـى مـا أدلـى بـه        )79("  امتيـازات النـواب  " فـي مقالـه   حمد الحسبانأويوضح الكاتب 
ــك. د ــابعين ت   " أن, الفان ــة العظمــى مــن المت ــازات   طالــب با الغالبي بينمــا يطــرح   .لحــد مــن تلــك الامتي

  ".البعض وجهة نظر أخرى تدعم تلك الامتيازات

وجهــة النظــر الأولــى تقــول أن النيابــة ليســت وظيفــة، وبالتــالي فمــن غيــر     " ويضــيف الكاتــب أن
  ."أو أكثر ،المقبول أن يتم تخصيص راتب تقاعدي للنائب لمجرد أنه أصبح نائبا لدورة برلمانية

ه من غير المقبول أن  يتم تعديل الراتب التقاعـدي للنائـب مهمـا كانـت وظيفتـه      ان" قول كما ي
  ."بحيث يحتسب وفقا لراتبه الأخير  ،السابقة
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الحالـة التـي تكـررت كثيـرا فـي المجـالس السـابقة، حيـث ارتفـع          " بقوله إنّهاويوضح الكاتب ذلك 
ومن بعد ذلك إلـى  . ومائتي دينار الراتب التقاعدي للبعض من النواب من مائة دينار شهريا إلى ألف

  ".أكثر من  هذا المبلغ  

نه من غير المقبـول أن يسـمح للنائـب بـالجمع بـين راتبـه        إ" ا يفسر وجهة النظر هذه بقوله كم
حيث وصل دخل بعضهم من خلال الجمع بين الراتبين إلـى   ،التقاعدي وراتبه كنائب على رأس عمله

أو حتـى نصـف    ،خدمتهم النيابية لا تتجاوز دورة برلمانيـة واحـدة  مع أن  .أكثر من ثلاثة آلاف دينار
   ".دورة  كما حدث مع نواب المجلس الأخير الذي تم حله قبل انقضاء مدته كاملة 

حصـول النائـب علـى    " نـه مـن غيـر المعقـول     ويـرى أ , إلـى الإعفـاءات الجمركيـة     وينظر الكاتـب 
سـين الأخيـرين حيـث تكـررت الإعفـاءات وحصـل       وهو ما حـدث فـي المجل   ،الإعفاء الجمركي لسيارته

  "نوابا في المجلسين  ابحكم أنهم كانو.بعض النواب على الإعفاءات مرتين

نه لا بـد مـن المسـاواة بـين النـواب والـوزراء       جهة النظر الأخرى التي ترى أويعرض الكاتب  و
حصوله على امتيـازات  كرقيب على الحكومة يفرض " بحجة أن موقع  النائب  والامتيازاتفي الراتب 

وإن موقــع النائــب كقائــد اجتمــاعي وسياســي فــي منطقتــه الانتخابيــة   ,  تمكنــه مــن القيــام بهــذا الــدور 
مطلوبـا مـن النائـب أن    " نه لـيس  كما أ, "ن التعامل مع هذا الموقع يوجب منحه امتيازات تمكنه م"

 ". يدفع من جيبه بعض النفقات  التي يفرضها موقعه 

كاتب دعمه الواضح لوجهة النظر الأولى الرافضة أو المطالبـة بالحـد مـن هـذه     ويلاحظ على ال 
  .الامتيازات

ــوطني وهـــي            ــرأي العـــام الـ ــة أشـــغلت الـ ــكالية برلمانيـ ــن الاهتمـــام بإشـ ــل الصـــحيفة عـ ــم تغفـ ولـ
ويقصد بنائب الوطن النائـب التشـريعي أمـا نائـب الـدائرة فهـو       "  نائب دائرة"أم"نائب وطن":إشكالية

ن النائـب الـذي   أ: نتخـاب ؟ الـرد علـى هـذا السـؤال هـو      لكن ما علاقة ذلك بمكنـة الا  .اتنائب الخدم
أثنــاء حملتــه , ة مــن الخــدمات التــي ســيلبيها لهــم  تســلق علــى ظهــور النــاخبين بعــد إقنــاعهم بسلســل  

وفشل أيضا في أن يكون , ن هذا النائب قد فشل في أن يكون نائب خدماتالانتخابية سيفاجأون بأ
ومــن ثــم  , كليــا وسيفشــل هــذا المجلــس ،وهو مــا يــنعكس علــى أداء المجلس ،وتشــريعي نائــب راقبــي

مشـاركة  ومن ثـم سـيتلكأ فـي ال   ،باستحالة نجاح العمليـة الانتخابيـة  ،سيرتد اليأس والقنوط إلى الناخب
ــه       لــذا فــإ . فــي المــرات القادمــة  ن توعيــة الناخــب بحاجــة الــوطن إلــى نائــب يجمــع بــين تمثيلــه لدائرت

هي المنطلـق الـذي يحمـي التجـارب الانتخابيـة      , وظيفته الرقابية والتشريعية كنائب وطنالانتخابية و
هـذا الجانـب فـي مقالـه الـذي نشـرته الصـحيفة         محمـد موسـى العطيـات   و يوضح الكاتب . من الفشل

ــوان   ــت عنــ ــرة   "تحــ ــب دائــ ــن لا نائــ ــب وطــ ــوب نائــ ــذه     )80(" المطلــ ــى هــ ــه علــ ــوء فيــ ــلط الضــ يســ
ــد أن "فيقرر ،الإشــكالية ــام بالمهــام        لا ب ــادم بمهــارات وصــفات خاصــة للقي ــز عضــو المجلــس الق يتمي
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: ويضيف, "المنوطة به من رسم السياسات وإقرار التشريعات التي تنظم وتضمن النمو والازدهار 
من هنا يتطلب من الناخب أن يستكشف ويختبر ويفاضل بين المرشحين لاختيـار الأنسـب القـادر    " 

  ."ن العمل الخدمي من مهام المجالس المحليةلأ, الخدمي يام بدوره التشريعي لاعلى الق

ويرتب مواصفات هذا النائب النـاجح  ,  خبين مسؤولية انتخاب النائب الكفءويحمل الكاتب النا
لا وأخيـرا  تقع مسـؤولية اختيـار أعضـاء المجلـس النيـابي القـادم علـى الناخـب أو        " حيث , والمطلوب

لاختيــار النائــب القــادر علــى خدمــة  :تمــاد علــى المحــاور التاليــة ن علينــا الاعلــذا فــإ. لاختيــار الأفضــل
النائــب ,النائــب الــذي يتمتــع بالمعرفــة الكافيــة بالمحــاور الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية    ,الــوطن

النائب الذي لديـه  ,الذي يملك النظرة الشمولية لاحتياجات المواطنين دون النظر للمنطقة الجغرافية
ــة   ــى الدراسـ ــدرة علـ ــدائل       المقـ ــل للبـ ــار الأمثـ ــرارات والاختيـ ــاذ القـ ــة لاتخـ ــة الكافيـ ــل والمرونـ والتحليـ

النائب الموضوعي في طرح القضـايا المختلفـة بعيـدا عـن     ,لما فيه مصلحة للوطن بأكمله, المطروحة
  ".المناكفة

النّزاهــةُ مِعيــار   " فــي مقالــه ســابق الــذكر      محمــد نــاجي العمــايرة    .يطرقــه د نفســه  الموضــوع  و   
 -حسب الكاتـب -ومن ثم لا مانع ،من منظور أهمية أن يكون  النائب المنتخب نائب وطن,)81("قةالثّ

كلما أحس المواطن بالحاجة إلى مجلس نواب قادر على النهوض "أن يكون النائب نائب خدمات إذ 
لا بمسؤولياته، وإلى نواب على مستوى المسؤولية وإلى ممثلين أكفاء، ليكونوا نـواب وطـن، أولاً، و  

كلمـا أحـس المـواطن بتلـك الحاجـة، أدرك      .. بأس، من بعد، أن يكونوا نواب خدمات، ولـيس العكـس  
  ".مســــــــــؤولياته فــــــــــي الوصــــــــــول إلــــــــــى تلبيــــــــــة هــــــــــذه الغايــــــــــة وإنجــــــــــاز هــــــــــذا الهــــــــــدف          

أن ،التـي تناولـت موضـوع الانتخابـات وقانونهـا       ،من جملة المقـالات الصـحفية ليوميـة الـرأي     ويتضح
قـد حـاز علـى    "  ونزاهتـه ،عدالته, سـريته ،عموميـة الانتخاب " الأساسـية   بمبادئهـا " المكنة"موضوع 

حيــث ,من جملــة مضــامين تلــك المقــالات الصــحفية التــي تناولــت الانتخابــات النيابيــة    ،الاهتمــام الأكبــر 
  .طرق الموضوع كثير من كتاب الصحيفة

  :منها" المكنة"وقد تجلى هذا الاهتمام في المواقف والاتجاهات القوية تجاه أساسيات 

ــاع النــاخبين     -1 ــك    بنزاهــة وشــفافية أنهــا عملــت علــى إقن ــك   ،الانتخــاب وآليــات ذل كمــا اســتهدفت تل
ولم يفــت الصــحيفة أن ،النصــوص تأهيــل الناخــب لممارســة حقــه الانتخــابي بكــل حريــة وشــفافية 

  .من خلال عرضها   لمواصفات هذا  النائب ،تقدم له نموذج النائب الأكفأ

ى ضــرورة إنجــاح عمليــة تســجيل النــاخبين    ءا مــن مضــامينها  للتنبيــه عل ــ حيفة جــزكرســت الص ــ -2 
نقـل  ومن ثـم ملاحقـة الثغـرات التـي أفشـلت المجلـس الخـامس عشـر ولعـل أهمهـا عمليـات            ،أولا

إذ لــم تغفــل تلــك النصــوص عــن التنبيــه علــى خطــر هــذا    ،المــال السياســيواســتعمال  الأصــوات
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لذا اتخذت مواقـف حازمـة مـن هـذه     ،الديمقراطية الداء  في إفشال الانتخابات وإعاقة المسيرة
  .من خلال تضعيف العقوبات الرادعة لها،ودعت إلى استئصالها من جذورها, الظاهرة

, وعرضــها المتكــرر لهــذه الموضــوعات  , وتحليلاتهــا,الملاحــظ أن الصــحيفة مــن خــلال تنبيهاتهــا    -3
بـل للمرشـح   , ناخـب فحسـب  لـيس لل " رتبـت الأجنـدة  "قـد  , وبنيتهـا , وتحليلها لظـاهرة الفسـاد  

ن عملية الانتخاب وفقا لهـذه الأجنـدة الوطنيـة المسـتقاة مـن مراكـز الـرأي        وعليه فإ.؛نائب الغد
وفقا للفرضـيات  ،يفترض أن يأتي بنتائج انتخابية مرضية ،العام المستنير الذي عكسته الصحيفة

  .وصناعة القرار،ةفي التنمية السياسي, التي أكدت وجود تأثير ودور ما  لوسائل الإعلام

ــائي   -4  ــة النســ ــام الكوتــ ــائي    :ةنظــ ــة النســ ــام الكوتــ ــحيفة لنظــ ــت الصــ ــانون    ةعرضــ ــدور القــ ــل صــ قبــ
   .وجاءت أطروحاتها ضمن افتتاحياتها أو ضمن مقالات كتابها,وبعده

أوضـــحت , ســـابقة الـــذكر, )82("قـــانون يمهـــد لانتخابـــات نزيهـــة وشـــفافة "  افتتاحيتهـــاففـــي 
في قانون الانتخابات السابق بخصوص عدد المقاعد المخصصـة للكوتـة   الصحيفة أن ثمة اختلالات 

واعتبـرت الصـحيفة حـديث رئـيس الـوزراء       ،لمسـتوى المطلـوب  ى ال ـإالنسـائية معتبـرة إياهـا لا ترتقـي     
عن الكوتة النسائية في المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس الـوزراء سـمير الرفـاعي مـع التلفزيـون      

حيث ،دث خلالها عن صدور القانون خلال الأسبوعين المقبلين من تاريخ المقابلةالأردني والذي تح
اعتبرت الصحيفة أن التوجه لزيادة مقاعد مجلس النواب في مسعى عملي لتعديل بعـض الاخـتلالات   

إذ عــدت  ،وخصوصــاً تلــك المتعلقــة بالكوتــا النســائية التــي وضــعت المســألة فــي ســياقاتها الحقيقيــة      
فظــات علــى المحا» نســاء«كرســت المســاواة وتكــافؤ الفــرص بــين  "هــذه الرؤيــة قــد  الصــحيفة  أن  

  ".المندوبة التي حصلت على أعلى الأصوات في كل المحافظة » رسالبإ«نحو يسمح لكل محافظة 

ويتفق هذا الموقف من الصحيفة مع مواقف نسائية ظهرت فـي  العاصـمة والمـدن ذات الكثافـة     
. قد أجحف بهن وانتقص مـن حقهـن  بنظـام الكوتـة    ،اعتبرن القانون القديم اللواتي, السكانية العالية

لــذا فــإن الصــحيفة تــرى أن وصــول  نائبــة ممثلــة عــن كــل  محافظــة مــن محافظــات المملكــة يحقــق       
 .العدالة بين النساء حسب النظام الجديد للكوتة

  ريحســـن البــــرا  .إذ يـــرى الكاتــــب د  ،لكـــن ثمـــة وجهــــة نظـــر أخــــرى عارضـــت هـــذا الــــرأي      
لكفاءة هي آخـر  ا"وجاء تحت عنوان )  2010مارس 29: ( في مقاله الذي نشرته الصحيفة بتاريخ

فـي عمـان   " النسـوية " انتقد فيه الحراك السياسي لبعض الجهات, )83("  !المعايير في الانتخابات
وبعض المحافظات  و الشـروط المطروحـة مـن قـبلهن للوصـول إلـى قبـة البرلمـان حيـث يـرد الكاتـب            

حـراك جديـد نشـهده هـذه     :"  المطـروح لوصـول المـرأة إلـى البرلمـان قـائلا      " الكفـاءة  " لى شرط ع
ــات          الأيــام ومتعلــق بمحــاولات الــبعض البحــث فــي تطــوير نظــام الكوتــة النســائية فــي قــانون الانتخاب

لمجلــس النــواب وكــأن مــن وصــل   » الكفــؤات وصــاحبات الخبــرة «الجديــد لضــمان وصــول الممــثلات  
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لــم يكـن لهــن أي كفـاءة أو خبــرة أو أن الـذكور مــن النـواب كــانوا أكثـر كفــاءة بســبب       مـنهن مــن قبـل   
مـا أنـوي أن أفضـي بـه     ! جنسهم وفي ذلك موقف مناهض للنسوية التـي يـدعي بعضـهم الـدفاع عنهـا     

ليس تعبيرا عن دعوة ضد الكفاءة والخبـرة، فشخصـيا أنـا منحـاز للكفـاءة، ولكـن لكـي يكـون النقـاش          
م حق يراد به باطل علينا وضع الأمور في سياقها حتى يتسنى لنـا معرفـة الغـث    صحيا ولا يكون كلا

مـن الوصـول إلـى قبـة البرلمـان      » الكفـؤات «فتفصيل نظام كوتا خـاص حتـى يمكـن فقـط     . من السمين
لهـو تعبيــر عــن انحيــاز تشــريعي لصـالح فئــة معينــة، وهــو مــا يتنـافى مــع مبــدأ تكــافؤ الفــرص للجميــع      

كمـا أن تفصــيل قـانون بهـذه المواصـفات مـن أجـل منـع النســاء        . ى التعلـيم بصـرف النظـر عـن مسـتو    
اللواتي يأتين من مناطق غير عمان من الوصـول إلـى المجلـس النيـابي هـو ضـرب مـن تثبيـت النتـائج          

ــر » fixed elections«قبــــــل أن تبــــــدأ علــــــى القاعــــــدة المعروفــــــة      ".التــــــي تقتــــــرب مــــــن التزويــــ
إذ  ،ارسـة الشـعب لحقـه الانتخــابي   لـيس هـو المهـم وإنمـا مم    " الأكفـأ  "ويـرى الكاتـب  أن انتخـاب      
صاحب خبرة هـو بيـد الناخـب الأردنـي، ولا يحـق لأحـد أن يقيـد         قرار انتخاب من هو كفء أو "إن

فــي ذلــك اســتعلاء فــي غيــر   ،الناخــب بحجــة أن الكفــاءة مرتبطــة جغرافيــا بمنــاطق محــددة مــن الأردن   
أن يكــون  مـن أصــحاب الخبــرة والكفـاءة، فالشــعب يقــول     مكانـه لأن مــن يمثـل الأمــة لــيس بالضـرورة   

كلمته في نهاية الأمر، ولو نظرنا إلى الكـونغرس الأميركـي لوجـدنا فيـه أقـل النـاس خبـرة قياسـا بمـا          
ــاءات سياســية وأكاديميــة، ولــذلك نجــد لكــل عضــو كــونغرس العديــد مــن           تعــج بــه واشــنطن مــن كف

ة، فالمعيـار لـيس الكفـاءة وإلا لمـا تـم انتخـاب بـوش        المستشارين الذين يفوقونه خبرة وعلمـا وكفـاء  
  ."رئيسا

موقفها  واتجاهها من مشـاركة المـرأة    الصحيفةوفي اليوم الذي أعقب صدور القانون وضحت 
ارتيـــاح شـــعبي وحزبـــي لقـــانون الانتخابـــات  "  ففـــي افتتاحيتهـــا ســـابقة الـــذكر ،دون ذكرهـــا للكوتـــة 

ا بالقـانون الـذي تضـمن رفـع نسـبة حصـة المـرأة فـي         أعربـت الصـحيفة عـن إشـادته     , )84"(الجديد
وتمكينهــا مــن الحضــور العملــي فــي  " مجلــس النــواب الســادس عشــر واعتبرتــه تفعــيلا لــدور المــرأة   

 ".الندوة البرلمانية وفي الحياة العامة أيضا

يتضح أن الصحيفة لم تطرق في افتتاحياتها ومقالات كتابها موضوع الكوتة النسائي  مما سبق
  .لذلك اكتفى الباحث باليسير الذي عثر عليه في الصحيفة في حدود مجتمع الدراسة الزمني،اكثير

فمن تلـك  ،حول ذات الموضـوع , عرضتها الصحيفة’لكن هذا اليسير أبان عن اتجاهات متعددة 
ل كـل  يمث ـ, الذي حدد مقعدا واحدا للكوتـة النسـائية  , الاتجاهات ما هو مؤيد لنظام الكوتة الجديد

ومنهــا مـــا عـــارض فكــرة الكوتـــة المؤســـس علـــى      ،ةلاثنتـــي عشـــرمـــن محافظـــات المملكــة ا  محافظــة 
من منطلـق أن هـذا الشـرط يحصـر الولـوج إلـى البرلمـان عبـر الكوتـة النسـائية  فـي العاصــمة            ،الكفـاءة 

  .لضعفها في محافظات الأطراف, والمدن الكبرى
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التـــي أشـــادت , بقة الـــذكرولكـــن موقـــف الصـــحيفة واتجاههـــا أبانتـــه مـــن خـــلال افتتاحيتهـــا ســـا  
على أســاس زيــادة حصــتها مـــن المقاعــد فــي مجلـــس      ،حول المــرأة ومشـــاركتها ،بالقــانون ومضــامينه  

والموقـف نفسـه تكـرر فـي مضـامين المقـالات التـي تـم تحليلهـا ضـمن           .النـواب السـادس عشـر المقبـل    
على انعكـاس  ،كأكد بمـا لا يقبـل الش ـ  , على أن ما نشرته الصحيفة قبل صدور القانون،السياق نفسه

ولعـل فـي   , على مضامين القانون بما يخص المرأة بعـد صـدوره  ،مضامين تلك المقالات وأطروحاتها
ذلــك اطمئنانــا لاســتجابة الحكومــة فــي صــياغة  قراراتهــا تلــك لاتجاهــات الــرأي العــام الــوطني الــذي      

الــرأي  وهــو مــا يــدفع الباحــث  للقــول بوجــود تــأثير مــا للصــحافة فــي صــياغة            .عكســته الصــحيفة 
والرؤى ،وخاصـة قـانون الانتخابـات الجديـد    , فتضمينه في قرارات السـلطة , ومن ثم الترويج له،العام

  .للمرشحين والناخبين على حد سواء, الجديدة أيضا للسلوك الانتخابي

  :الخاتمة

مــن خــلال  ،اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن دور الصــحافة فــي الانتخابــات النيابيــة فــي الأردن     
وحتـى   2010نهايـة آذار  (  فـي الفتـرة مـن    ،قصدية من مضامين صحيفة الـرأي اليوميـة  تحليل عينة 

وقانونهـا  , للكشف عن اتجاهات مضامينها حـول الانتخابـات النيابيـة المقبلـة     ،)2010منتصف تموز 
موظفــة منهجــين  ،واختــارت الدراســة المقــال الصــحفي عينــة بحثيــة لتلــك المضــامين   . 2010الجديــد

  .والتحليل النوعي لمضامين مجتمع الدراسة, صفي التفسيريالو :دراسيين هما

ــة التــي ســادت     وانطلقــت الدراســة مــن إشــكالية    ــابي   بحثيــة تمثلــت فــي الحال أداء المجلــس الني
ومـن إشـكالية الجـدل    ،قبـل أن ينهـي فترتـه القانونيـة     , التي أدت إلـى حلـه  ،الخامس عشـر وإرهاصـاتها  

والــدعوة , وتفـاعلات الصـحافة الوطنيـة معـه    , الـوطني  الـذي شـاع بعـد حلـه فـي أوسـاط الــرأي العـام       
يخلـق حالـة مـن القصـور     ,مجلسا نيابيا ضعيفا, يجنب مجلس الأمة،لقانون جديد للانتخابات النيابية

  .حسب نصوص الدستور, في الأداء الرقابي والتشريعي المنوط به

موضـوع الدراسـة   وقد مهدت الدراسة فـي إطارهـا النظـري لجانبهـا التطبيقـي بعـرض تحليلـي ل       
ومفهـوم   ،الـرأي العـام  , المقـال الصـحفي   :وهـي  ،تضمن تعريفا إجرائيـا لبعضـها  ،وإشكاليتها ومفرداتها

ــانون   ،إضــافة إلــى عــرض تحليلــي لــدور الصــحافة فــي التنميــة السياسية     .الاتجــاه ووصــف تعريفــي لق
  .ومضامينه الجديدة 2010الانتخابات الجديد لعام 

بالوصــف والتحليــل والمقارنــة واســتخلاص  , ي عالجــت الدراســةوعلــى صــعيد الميــدان التطبيق ــ
محاولة ،النتـائج جملــة المقـالات الافتتاحيــة للصــحيفة ومقـالات كتابهــا التــي عالجـت موضــوع الدراســة     

  .الإجابة عن تساؤلات الدراسة وفرضيتها التي طرحتها في بداياتها

   :وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج التي تتمثل في ما يلي
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التسـاؤل البحثــي حــول  اتجاهــات ومواقـف  المقــالات التــي نشــرتها     نأجابـت الدراســة ع ــ :أولا
ونظـام   ،مكنـة الانتخـاب   ،الدوائر الوهمية،الصوت الواحد( صحيفة الرأي  حول موضوعات الدراسة 

ت كمـا أجابـت عـن تسـاؤلها الآخـر حـول الأفكـار والسـلوكيات الانتخابيـة التـي دع ـ           ،)الكوتة النسائية 
ــى مجلــس نيــابي ســادس عشــر  ذي كفــاءة عاليــة        ــز إليهــا الصــحيفة  للوصــول إل , وأداء نيــابي متمي

  .الرأي العام الوطني ويحوز على رضى

د حسـن  : فأبانت الدراسة عن تبني الصحيفة مـن خـلال افتتاحياتهـا ومقـالات كتابهـا مـن أمثـال       
ــدأ الصــو      ت الواحــد ودافعــت الصــحيفة   البــراري والكاتــب ســامي الزبيــدي وغــازي خالــد الزعبــي لمب

ــام   لينــال القبــول والرضــى  ،هاوصــاغته وكتاب،عنه ولــم يعثــر الباحــث علــى اتجــاه آخــر       ،مــن الــرأي الع
وهــذا الاتجــاه يتمــاهى مــع الرؤيــة الرســمية للحكومــة    .يــرفض هــذا المبــدأ أو يشــكك فيــه , للصــحيفة

  .لهذا الموضوع

مينها قيــد الدراسـة قبــل صــدور  والملاحـظ أن الصــحيفة أيــدت مبـدأ الصــوت الواحــد فـي مضــا    
, ولعــل فــي ذلــك قــراءة دقيقــة مــن الصــحيفة لاتجاهــات الــرأي العــام الــوطني     ،القــانون الــذي تضــمنه 

ن صـحة هـذه الفرضـية    وأ.ودخلت في تفـاعلات جدليـة معـه   , وموقع هذا الرأي من السلطة السياسية
طة السياسـية فـي الأردن حـول    فان الباحث يذهب باطمئنان إلى أن ثمة تناغما بين هذا الرأي والسل

ــديمقراطي والإصــلاحات       وهــو مؤشــر إ  ،وضــوعذات الم ــنهج ال ــا مشــجعة لل ــى وجــود نواي يجــابي عل
  .مزيد من المشاركة السياسية لمواطنينى لإالهادفة , السياسية

طرحـت الصـحيفة اتجاهـا معارضـا للتقسـيم الـوهمي للـدوائر لصـالح التقسـيم الجغرافــي           :ثانيـا 
  .وآخر مؤيدا له, المحدد بناخبيه

حمـد  ولعـل فيمـا طرحـه الكاتـب أ     ،وبعـده  وقد نشرت عن هـذا الموضـوع قبـل صـدور القـانون     
ر الفرعية مع ناخبيهـا إضـافة إلـى    تمثل في وجوب تحديد جغرافية الدوائ،الحسبان من اتجاه معارض

المرشـحين   خوفـا مـن الانتقـال المفـاجئ للنـاخبين تقضـي علـى أحـلام         ،لزام المرشحين بدوائر معينةإ
   .مثالا لذلك ،ولا تحقق العدالة,بالفوز

 :لكن غالبية المضامين التي عالجت الموضوع تبنت وجهة النظر التي خرجت مـع القـانون وهـي   
 يضمن تمثيل شرائح المجتمـع الأردنـي   ،ن تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابيه لكل دائرة نائب واحدأ

  .للجميع ويحقق العدالة ،في المجلس النيابي كافة

علــى شــكل مقــدمات اســتهدفت الإفضــاء إلــى نتــائج   " مكنــة الانتخــاب " ظهــر موضــوع : ثالثــا
حـظ الباحـث ثمـة تناغمـا     ولا.فعال وذي كفاءة عالية, مقبلوالى إنتاج مجلس نيابي ،انتخابية سليمة 
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لتـي  ات اككومية للأفكار والمقدمات والسلووالرؤى الح, بين افتتاحيات الصحيفة وبين مقالات كتابها
  .تفرز مجلسا نيابيا يتمتع برضى شعبي واسع

حـول   ه؛بعدي ـو الات القبلية هذا عن جملة من  الأفكار والسلوكوتمخضت الدراسة في جانبها 
ــوع ــدة         .ذات الموضـ ــاخبين بشـ ــى النـ ــغط علـ ــي للضـ ــال السياسـ ــتعمال المـ ــحيفة اسـ ــت الصـ إذ هاجمـ

دور القانون إلى تغليظ العقوبـات علـى شـراء    ودعت قبل ص ،واعتبرته مخلا بمبدأ سلامة الانتخابات
  .وامتدحت الصحيفة احتضان القانون وتبنيه بعد صدوره لهذا الاتجاه ,الأصوات

مــن منطلــق النزاهــة   , وروجــت لهــا  ،ات الانتخابيــة الممدوحــة كمــا طرحــت نمــاذج مــن الســلوك   
عتبرتـه منبعـا لإشـاعة     وا .هذا المنطلق الذي أكدت عليه جلّ النصوص التي تـم تحليلهـا  , والشفافية

الثقة  لدى الناخبين الذي يفضي إلى إقبالهم على المشاركة في التصويت مسلحين بالأمل والتفـاؤل  
  .بتغير نيابي مطلوب

نائــب الخــدمات "مقابــل نقــد شــديد لمفهــوم " نائــب الــوطن"وتبنــت الصــحيفة بوضــوح مفهــوم 
إضـافة   ،ح بـالخبرة والدرايـة والنزاهـة   المسـل  ،كما طرحـت الصـحيفة وصـفا مثاليـا للنائـب المطلـوب      ،"

 .إلى  دعوتهـا القبليـة المتناغمـة مـع مطالـب جـزء مـن  الـرأي العـام الـوطني بـرفض امتيـازات النـواب             
  .وامتدحته بعد صدوره ،وهذا الموقف من الصحيفة سبق بروز القانون

ــانون ومــا ســبقه مــن حــراك سياســي وتبعــه       لاع جــاء نتيجــة لاســتط   ،واعتبــرت الصــحيفة أن الق
لــذا فهـو حظــي بنســبة   ،وأحزابـا ونقابــات  تٍأفــرادا ومنظمــا ،وجهـات نظــر أكبـر عــدد مــن المـواطنين   

  .عالية من الإجماع الوطني

نعكـاس اتجاهـات ومواقـف    لا وجـود تـأثير  :اختبرت الدراسة فرضيتها التي طرحتهـا وهـي   :رابعا
مضــمون القــانون بعــد   على ،قبــل صــدوره  ،الــرأي العــام حــول قــانون الانتخابــات فــي صــحيفة الــرأي    

دور مـؤثر للصـحافة فـي صـناعة     , أو عدم وجـود ،اختبار وجود, وقصدت الدراسة من ذلك ،صدوره
  .القرار السياسي في الأردن

ــل صــدور          ــه افتتاحيــات الصــحيفة ومقــالات كتابهــا قب ــائج أن مقارنــة مــا طرحت ــن النت واتضــح م
  .جابية أيدت صحة الفرضيةيون بعد صدوره قد أفضى إلى نتائج إبمحتوى القان ،القانون

  :وعلى ضوء ما سبق تطرح الدراسة التوصيات الآتية

, بعـــــد الانتخابـــــات النيابيـــــة , القيـــــام بدراســـــة لفحـــــص محتويـــــات الصـــــحافة الوطنيـــــة   :أولا
ــى    , حول أداء المجلــس النيــابي الســادس عشــر المقبــل   ،واتجاهاتهــا للكشــف عــن تــأثير الصــحافة عل

  .كفاءته وأدائه
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ــا ــى الصــح  :ثاني ــي تتنــاول موضــوعات    عل  ،نظــام الصــوت الواحــد  :يفة الإكثــار مــن المقــالات الت
  .وجهات النظر المختلفة حولهاوأن تعرض  ،ونظام الكوتة النسائية،خابيةالدوائر الانت

ــا ــاح     :ثالث ــى الصــحيفة الاســتمرار فــي الانفت ــه     عل ــام بكــل اتجاهات ــرأي الع ــى ال ن تعكــس  وأ, عل
وخاصـة مـا   ،حول موضوعات الانتخابـات النيابية ،تجاهات هذا الرأيالتباين في ا،مقالاتها وافتتاحياتها

دون حصـرها فـي الاتسـاق مـع وجهـة نظـر       ،تعلق منها بالصور والتجليات المطروحـة للنائـب النـاجح    
  .الحكومة

 
The Jordanian Parliamentary in Al_Rai Newspaper:           

A Comparatire Analytical and Descriptive Study 
 

Aref Al-Rfou’a, Faculty of Arts, Tafila Techical University. 
 

Abstract 
The study is titled “The Jordanian Parliamentary Elections in Al-Rai 

Newspaper: a comparative, analytical and descriptive study”. It aims to 
investigate the role of journalism in the Jordanian Parliamentary Elections 
through analyzing a targeted sample of the implications of Al-Rai daily 
newspaper from the end of March 2010 to the middle of July 2010.  It seeks to 
reveal the trends of the newspaper’s implications regarding the upcoming 
parliamentary elections and their new law of 2010. The study selects the 
journalistic article as a research sample of these implications. It employs two 
research methods: the descriptive interpretive; and qualitative analysis of the 
implications of the research community. 

In its theoretical framework, the study tackles procedural definitions of the 
subjects of: the journalistic article, public opinion, and trend concept. Moreover, 
it provides an analytical account of the role of journalism in political 
development; it also provides an introductory description of the new law of the 
parliamentary elections for 2010 and its new implications. 
The study ends up with a number of results, most important of which: 
1.     The study reveals that the newspaper adopted the principle of ‘one vote’; it 

defended it and formed it in its articles so as to win the public opinion’s 
consent and satisfaction. However, the researcher could not find another 
trend adopted by the newspaper that refuses this principle or questions it. 
This trend is identified with the government’s official view on this subject. 
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2.     The newspaper presented an opposing trend to the virtual division of 
constituencies, favoring the geographical division identified by its voters, 
and another one supporting it. 

3.     The subject of ‘election machine’ appeared as premises aiming at sound 
electoral results, and to produce an effective and highly qualified prospective 
Parliament. The researcher found that there is some harmony between the 
newspaper’s openings and its writers’ articles, and the government’s vision 
of the ideas, premises and behaviours that produce a Parliament enjoying a 
wide public consent, and finally an effective political participation in 
decision-making. 

4.     The study proves the influence of the reflection of the trends and attitudes of 
the public opinion about the election law in Al-Rai newspaper, before its 
release, on the content of the new law after its release. This means that 
journalism plays an influential role in making the political decision in 
Jordan. 

 The study ends up with a number of recommendations, chief among them: 
 1.     A study should be conducted to investigate the content of the national 

journalism and its attitude toward the performance of the prospective 16th 
Parliament after the parliamentary elections. 

2.     The newspaper should increase the number of articles that deal with subjects 
such as one vote, electoral constituencies, women quota, and should account 
for the different viewpoints about these subjects.  

3.     The newspaper should continue its openness to the public opinion in all its 
trends, and its openings and articles should reflect the public opinion’s 
diversity about parliamentary elections’ issues, without constraining them to 
match the government’s viewpoint 

 27/7/2011قبل في و  1/11/2011 قدم البحث للنشر في
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  :هوامشال

يلية دراسة تحل :المقال الصحفي في الصحافة الأردنية اليومية" دراسة حاتم علاونه : من بين هذه الدراسات) 1(
ية والاجتماعية سلسلة العلوم الإنسان" أبحاث اليرموك  ،جامعة اليرموك ،"ربد لآراء النقابيين في محافظة إ

  297ص , )2007( ،العدد الأول ،المجلد الثالث والعشرون"

دور البرلمانات العربية في الإصلاح  :في ،حالة الأردن :دور البرلمانات في التنمية السياسية ،لمجيد العزاما عبد  )2(
الجمعية الأردنية للعلوم  ،مصطفى العدوان ،محمد القطاطشة :تحرير ومراجعة ،السياسي

  290ص،) 2007:عمان(،لسياسيةا

امعة الج, "وإلى الآن الحالي منذ انتخابه النواب مجلس الرأي العام لأداء قادة تقييم" محمد  المصري ) 3(
 :في الموقع.2009, ستراتيجيةمركز الدراسات الا،الأردنية

webcache.googleusercontent.com/search  ://http  

  71ص, )1993،منشورات لجنة تاريخ الأردن(  1993-1920ي الأردن الحياة النيابية ف ،هاني خير) 4(

                72ص ،المرجع نفسه) 5(

دور الصحافة في تكوين اتجاهات الرأي العام المصري  تجاه السياسة   الأمريكية " , لتواب اليمانيعبد اغادة ) 6(
  375ص , )2004يناير ،51عدد ( ،يةمجلة الآداب والعلوم الإنسان ،جامعة المنيا،عقب أحداث سبتمبر

  المصدر نفسه ) 7(

 ،2003وائل للنشر والتوزيع  :عمان ،تطبيقي –مقترب نظري  - الاتصال السياسي  ،محمد حمدان مصالحة ) 8(
 D.Lerner,The Passing of Tradetional Society,Modernizing,The Midle East,(y,The) 9( 96ص

Free Press,1964),pp.303-349  
 ,)2000،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،عمان( الإعلام والتنمية الوطنية في الأردن ،عاطف الرفوع :في

  www.irex.org ) (10)19ص

 :ككذل .تقرير هيئة تنفيذ برنامج تدعيم وسائل الإعلام في الأردن نيابة عن الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي  
(11)http://www.openarab.net/reports/net2006/jordan.shtml  

على 2001لسنة)34(تقييم شروط مكنة انتخاب النواب في القانون الأردني المؤقت رقم ", منصور العواملة) 12(
, ) 2003(, 1العدد , 30المجلد  ،علوم الشريعة والقانون ،دراسات ،"ضوء أحكام مكنة الانتخاب بوجه عام 

  .212-191 ص

 ،علوم الشريعة والقانون ،دراسات ،اليرموك,"حق الترشيح في التشريع الأردني "  ،علي خطار شطناوي )13(
  338-313ص , ) 1997( ،العدد الثاني, 24المجلد 

المعدل 1986لسنة )22(الناخب والمرشح في ظل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "  ،حمد الخطيبنعمان أ )14(
-13ص , ) 1992( ،العدد السادس ،المجلد السابع ،مؤتة للبحوث والدراسات, "89لسنة )14(ن رقم بالقانو

93 
النظام القانوني لأهلية الانتخابات وأهلية الترشيح لانتخابات المجالس النيابية " , أمين سلامة العضايلة )15(

ص ,) 2000( ,س العدد الرابعمؤتة للبحوث والدراسات المجلد الخام" والمجالس المحلية في الأردن 
135173.  
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دراسة تحليلية في سوسيولوجيا الاتصال  :دور وسائل الاتصال في السلوك الانتخابي"  ،حلمي خضر ساري)  16(
  296-266ص , )1991( ،من عشر العدد الرابعالمجلد الثا ،دراسات, اليرموك ،"في المجتمع الأردني 

 302-275ص ,مرجع سابق،علاونة) 17(

دور كتاب الأعمدة الصحفية في الصحافة  المصرية في دعم الهوية العربية " , محمود منصور هيبة)  18(
-279ص , مرجع سابق،علاونه :في). 2004،جامعة القاهرة(،الجزء الرابع ،منشورات المؤتمر العلمي العاشر,"

280 
ي العام المصري تجاه السياسة الأمريكية دور الصحافة في تكوين اتجاهات الرأ"  ،غادة عبدا لتواب اليماني ) 19(

يناير (,ي والخمسونالعدد الحاد, مجلة الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة المنيا,"عقب أحداث سبتمبر 
  423-375ص , )2004

  283المرجع السابق ص ) 20(

  377ص  ،مرجع سابق ،اليماني) 21(

  378ص , المرجع نفسه) 22(

  378ص  ،المرجع نفسه ) 23( 

  376ص ،المرجع نفسه) 24(

      96ص  ،مصدر سابق ،محمد حمدان مصالحة)  25(

عاطف  :كذلك.43،44ص  ،1994 - 1993 ،جامعة الكويت ،الكويت ،مجموعة موسوعة العلوم السياسية) 26(
ة للدراسات المؤسسة العربي: بيروت(, "الصحافة نموذجا " :الإعلام الإسرائيلي ومحددات الصراع،الرفوع
  .29-28 ص , ) 2004 ,والنشر

مركز دراسات الوحدة  ،بيروت(  ،الطبعة الثانية ،صورة العرب في صحافة ألمانيا الاتحادية ،سامي مسلم) 27(
  .29-28ص  ،مرجع سابق ، ،الرفوع  :ككذل.19ص ,) 1986،العربية

دار صبرا للطباعة  :دمشق(  ،ترجمة صالح أبو إصبع ،مناهج البحث الإعلامي ،روجر ويمر وجوزيف دومينيك) 28(
  214,215ص ،)1989  ،والنشر

 ،علاونة :في, 112ص  ،)1988 ،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية( ،مدخل إلى علم الاتصال ،يوسف مرزوق) 29(
  276ص  ،مرجع سابق

  276ص  ،المرجع السابق ،علاونة) 30(

  المرجع نفسه )31(

  المرجع  نفسه ) 32(       

  نفسه المرجع ) 33(       

  المرجع  نفسه) 34(       

(35)-Maxwell MacCombs &D.Show" Agenda-Setting and the political Process" in The Emergence 
of American Political Issues: The Agenda-Setting Function of the press،ed Show & 

MacCombs (St.Paul:West pub.Co.1977), p. 177         
  .39-38ص ص  ،) 1988،منشورات مؤسسة البيان:دبي(  ،قضايا إعلامية ،د صالح أبو إصبع :في
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 .36ص  ،المرجع نفسه) 36(

  37ص  ،المرجع نفسه )37(

  39ص ،المرجع  نفسه) 38(

 ،ربدإ(،بحث في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان –دراسات في الفكر السياسي والاجتماعي ،صالح جرادات) 39(
  58-57ص ص , )2002،نديدار الك

  70-69ص ص,  المرجع نفسه) 40( 

  50-49ص, )2010،دار ورد للنشر والتوزيع ،عمان( ،الإصلاح السياسي والانتخابات النيابية ،جميل النمري)41( 

(42) http://www.aljazeera.net  
(43)http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/05/100519_jordan_elx_tc2.s  

(44) Ibid 
(45) http://www.aljazeera.net  

(46)http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/05/100519_jordan_elx_tc2.s 
(47) Ibid 

* (48) Ibid 
ن يكون النائب نائب أن يكون الأردن دائرة واحدة وأ  :الذي يعني" بنظام التمثيل النسبي  " تطالب المعارضة

بحيث يتم ،فيجب الجمع بين نظامي التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الضيقة, فيذهوفي حال صعوبة تن،وطن
 :أحزاب المعارضة ،وكالة عمون الإخبارية:(  المصدر .للوطن% 50للدوائر و% 50توزيع المقاعد مناصفة 

, "قانون الانتخابات مزقنا وحجم دور المجلس النيابي وتقسيم الدوائر غير عادل"
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=54535) 

وعنت به آليات  تأهيل الناخبين ،مستأنسا ببعض الدراسات القانونية التي استعملته،"المكنة " استعمل مصطلح *
تقييم شروط مكنة انتخاب " دراسة منصور العواملة :ومن هذه الدراسات ،ومساعدتهم لأداء حقهم الدستوري

 ."على ضوء أحكام مكنة الانتخاب بوجه عام 2001لسنة)34(لقانون الأردني المؤقت رقم مجلس النواب في ا
ومبدأ  ،ومبدأ سرية الانتخاب ،مبدأ عمومية الانتخاب :وقد حدد الباحث مبادئ مكنة الانتخاب بالمبادئ التالية

و الباحث .) 192.ص،قمصدر ساب ،انظر منصور عوامله( .ومبدأ المساواة في قيمة الصوت ،الانتخاب المباشر
وعنى به ما حدده في , السياسي –إلى الفضاء الإعلامي ،في دراسته هذه نقل المصطلح  من إطاره القانوني

  .التعريف الإجرائي الخاص به في الدراسة

تاريخ , صحيفة الغد"الصوت الواحد ليس أصل الشرور وأغلبية الجمهور تؤيده"  , جميل  النمري) 49( 
9/04/2009 

  13/05/2010،صحيفة الغد الأردنية, "عن الدوائر الوهمية في قانون الانتخاب" ،نضال منصور)  50( 

  28/12/2009صحيفة الغد , "جولة في سوق المقترحات لقانون الانتخابات " , جميل  النمري)  51( 

  13/5/2010 ،صحيفة الغد, "عن الدوائر الوهمية في قانون الانتخابات  " نضال منصور ) 52( 

  25/06/2010الرأي " حول قانون الانتخابات"  إياد الوقفي) 53( 

  . 19/06/2010, الرأي ،)"2(هل سيتغير المشهد الانتخابي"،فايز الربيع) 54( 

      05/2010/ 30،الدستور " الكوتة النسائية خطوة على الطريق الصحيح" ،باتر وردم ) 55( 
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 05/04/2010،الرأي ،" قانون نهاية أيار" ،حسن البراري .د) 56( 

  1/05/2010 ،الرأي ،"عن قانون الانتخاب "  ،سامي الزبيدي) 57( 

  07/05/2010 ،الرأي ،"قانون الانتخاب والإجماع الوطني "  ،غازي خالد الزعبي )58(

  17/06/2010،الرأي,"قائمة للناخبين " ،سامي الزبيدي) 59(

  11/05/2010،الرأي,"الانتخاب الدوائر الوهمية في قانون "،حمد الحسبانأ) 60(

  19/05/2010" قانون انتخابات يلبي الطموحات الوطنية " ،الرأي )61(

  26/05/2010,الرأي،"قانون الانتخاب الجديد "فهد الفانك  .د) 62(

   24/05/2010 ،الرأي, "قانون الانتخاب الجديد" بسام العموش  .د )63(

  23/06/2010 ،لرأيا,"تساؤلات انتخابية "  ،حمد ذيبانأ) 64(

  10/05/2010،"قانون يمهد لانتخابات نزيهة وشفافة " ،الرأي )65(

, "بانتصار صدور قانون الانتخاب الجديد واجب النخب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية " ،مجيد عصفور )66(
  17/05/20140،الرأي

  19/05/2010،الرأي, "قانون انتخاب يلبي الطموحات الوطنية " ،الرأي )67(

  20/05/2010،الرأي،"ارتياح شعبي وحزبي لقانون الانتخاب الجديد "  ،الرأي) 68(

  20/05/2010 ،الرأي،"حول قانون الانتخاب "إياد الوقفي ) 69(

  24/06/2010،"الانتخابات غايتها شروطها " ،محمد ناجي العمايرة .د )70(

   29/06/2010 ،رأيال ،"النزاهة معيار الثقة " , محمد ناجي العمايرة .د )71(

  08/07/2010،الرأي, "الأمانة أم الفضائل والفساد أبو الرذائل "  ،محمد ناجي العمايرة .د )72(

  23/06/2010،الرأي،"ضمان النزاهة في الانتخابات " ،سليمان البدور .د )73(

  27/06/2010 ،الرأي, "الانتخابات وسيلة للتراحم والتواصل " ،محمد حسن القضاة .د )74(

  20/06/2010،الرأي,"الانتخابات والحاجة إلى تقاليد جديدة "نصوح المجالي  )75(
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